رحتله 
الفر نسم تاهرنييه إلى الصراقع 
فق القرن السابع عشر 
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مؤسسها ومجیرما العام خالد العانو 


الحازمية - ص .ب: ۵۱۱ - ها : ۱۱6 


۱- سپب الترجمة: 
أقدمنا على ترجمة ما ورد عن العراق ني «رحلة تافرئیه؛ ونحن على 
يقين من فراغ الخزانة العربية من مصادر وافية بتاريخ العراق في آدواره 
1 اخبار هذه البلاد في العصور الأخيرة» 
کالعصر الذي زار فيه نافرنييه بلاد العراق» ووصف آحوالها بما يراه القارئ في 
تضاعيف هذا الكتاب 


المختلفةء وخصوصاً ما كان يتعلق م 


۲- النسخة التي استندنا إليها؟ 

دوّن نافرنيه حدیث راَلتالفرنلیة . وقد طبعت مدوناته سنة 
۱۷۲ ثم جدد طبعها سئة ۱۷۱۳م 

وهذه الرحلة نفلت بكاملها إلى الإتكليزية» وطبعت في لثدن سنة 1318م 

ولقد كان اعتمادنا في نقل كتابناء على هذه الترجمة الانكليزية في بادئ 
الأمر» ثم راجعنا الترجمة على الأصل الفرنسي بطبعته المجددة. 


۳- ماذا أخذناء وماذا تركنا من الرحلة؟ 

فل بين الرخالین الأقدمين من أبناء الغرب؛ من جاب أصقاع الارض 
نطاق واسعء كالذي فعله اقرنييه في رحلاته الست التي زار فيها أغلب 
الا قطا اد الأوروبية: وشاهد أيضاً بلاد ا الأدنى والأوسطء بل بلغ به 
المطاف إلى جزر الهند الشرقية ووصل بلاه البابان: ورصف کل ما مر به بسا 


أتيح له. 
ف 


ولما كانت غايتنا خدمة بلادنا العراقية» عمدنا إلى ما كتبه هذا الرحالة 
عن العراق» فتقلناه كاملاً إلى العربیق دون ما تغيير أو تحویر. بل تجاوزنا 
هذا الحد في بعض الاحيان: لاعتقادنا أن الموضوع لا يستقيم إلا بوصل أوله 
بآخره. من ذلك أننا عندما نقلنا كلام المؤلف في وصف الطريق بين حلب 
وأصفهان مثل. اضطررنا إلى أن نساير المؤلف في خطواته من مدينة حلب 
حتی بلوغه مدينة اصنهان. آي اننا خلا جانا من وصف المولف لشطر من 
بلاد سورية وشطر من بلاد إيران. ولو لم تفعل ذلك لجاء وصقه للبلاد العراقية 
التي مر بها مبتوراً ناقصاً. 

وتمسكاً بالأصل. فقد احفظنا بعناوين فصول الرحلة وأرقامها فيرى 
القاری. أن أول بحث في هذا الكتاب عنوانه «الفصل الثالث من الكتاب الثاني 
من الرحلة» لأن ما قبل ذلك لا يدخل في نطاق بحثنا المتعلق بالعراق 


4- طريقة المؤلف في التذوين: 


رالمژلف» في حديث رر 
يدون ما يريد تدوينه بحشب"تعاقب زارت للمراطن الم 


يكاد يتبع أسلوب «اليوميات»؛ فهر 
يتكلم عليها. ولقد 
وجدناه في غبر مكان من رحلته يعيد ما سبق أن قاله نأبقينا 
محافظة على الأصل. 


۵- تعليقاتنا: 

بعد أن فرغتا من نقل کلام المولف» وجدنا فيه أموراً عديدة تفتقر إلى 
السبيل للقارئ في معرفة ما يطالعه بالوجه الصحیح. وفي الواقع 
إن بين أقوال المؤلف - رهو غريب عن هذه الديار- ما بعتریه الوهم أو 
الغموض آر الالتباس. فرأينا في السكوت على ذلك تقصيراً. لذلك عمدنا إلى 
تقویم أود ذلك با ات: تفسر هذاء ونوضح ذاك» ونتسع في الآخرء حنی 
قام من مجموع تعليقاتنا مواد كثيرة؛ أغنت مادة الکتاب؛ ورفعت من مستواه 
التاريخي 


وقد وجدنا بعض التعليقات طویلا؛ لا نتسع لها حواشي الصحالف: 
فنصاناها وجعلناها «ملاحق» متسلسلة آدرچناها بآخر الکتاب 


1- تصحیف الأعلام في الأصل : 

ولا رید ان نختم کلمتنا هذه دون الاشارة إلى آمر ذي بال جابهنا أثناء النقل ٠‏ 
ذلك أن المولف» في إيراده آسماء الأمكنة؛ كثيراً ما يذ کرها بصورة مصحفة آر 
مغلوطة. فکان ذلك من المشاکل العسيرة التي حاولنا تذليلها جهد المستطاع . 

إن مثل هذه الأسماءء آوردناها بحروفها الفرنجية لبری القارئ مبلغ 
ابتعادها عن التسمية المعروفة بها 

والأمثلة على ذلك عديدة. نذكر منها: 000108 وهر يريد به النهر 
«العظيم؛. وأصه8- اه 07 يريد بها «دار السلام و60090 رهو يقصد 
و0299708 رمراده بها قزلزباطا. إلى كثير غیرها. 
ولنا أن تقرل ۰ إن بعضاً من الأكبيتلهلنتمكن - مع الأسف - من التوصل 
٠‏ فأبقينا اسمه بِالاقرَتَجبَةحمَاوَرِد في الرحلة ذاتهاء وجعلنا مکان 
اسمه بالعربية خاليأ» إذ لعل میتی ان أيجد اسمه الحقيقي . 


۷- الفهارس : 

وقد لاحظناء بعد انتهاه عملنا من الکتاب» أن لا غنی عن وضع 
«فهارس» محكمة مفصلة تیسر الرجوع إلى النصء وترشد المطالع إلى مواطن 
ما يرغب فيه. فکان من ذلك هذه الفهارس المختلفة الني يجدها القارئ في 
آخر الکتاب. 


۸- كلمة شکر: 
ولابد لناء أن نتقدم بالشکر إلى كل من آزرنا من الباحثين الافاضل في 
تحقيق عملنا بالوجه الأكمل» وقد آشرنا إلى اسم كل منهم في موطنه من الكتاب. 


كوركيس عراد/ بشير فرنسيس 


« جان بابتیست. تافرنییه 
JEAN BAPTISTE TAVERNIER‏ 
ED‏ 


روى تافرنيبه عن نفسه» في مقدمة كتابه «الرحلات الست؟ قائلاً 

«لو جاز لي أن أعد أثر التربية ولادة ثانية» لقلت واثقا بأني جنت إلى 
ية التي كانت تدور بين 
طائفة من العلماه ووالدي في المواضيع الجغرافبة التي كان له فيها القلرج 
المعلى: كنت أصغي إلبها بكليتي بالرغم من حداثة سني. 
لمشاهدة بعض هاتيك الاقطار شور رل اماي خر 
علي رفع نظري عنها. وهكذا ما لت الثانية وال 
اس ی ونر و ره نت 
وألمانيا وسویسرا وبولندا والمججر واتطالیا: وصرت آنکلم بأكثر اللغات لزوماً 
وذيوعاً 


هذا العالم وف رغبة في الأسفار. فالمحاورات الیو 


كنت زرت أجمل بقاع أور, 


«وكانت في طليعة البلاد التي نصدتها إنكاترا» في عهد الملك جيمس 
ومنها عبرت إلى بلاد الفلندرز» لأرى انتورب (أنفرس) موطن والدي الأصلي. 
ومنها ذهبت إلى البلاد المنخفضة وهناك ازداد ميلي إلى الأسفار نما وقوة لما 
كات يحتشد في تلك الأرجاء من الغرباء الذين لقيتهم في أمستردام. وکانوا قد 
أتوها من كل حدب وصرب» 


0500 


ولد جان بابتيست تافرنییه في باریس سنة ۰۸۱۱۰۵ وكان أبوه کبرییل قد 
هاجر إليها من انتورب مع عمه في نهاية القرن السادس عشرء وكان كبرييل 
هذا من مشاهير الجغرافيين والنقاشين 


رکان جان ني الخاسة عشرة من عمره» قد رحل إلى جهات آوروبا 
الغربيةء وخدم أهم حکام آرروبا ردخل قصورهم.وحارب الترك لما رصلوا 
حدود پولند. وکان في إحدى سفراته الأوروبية تعرف برأهبين فرنسیین رهما 
دي شاب (608۳85 06 00۰) ودي سان لیباو (نا9تاونا 81 08 0/۰) كانا يقصدان 
السفر إلى القسطنطينية ومنها إلى فلسطین. فاقترحا عليه مرافقتهماء فلقي 
الاقتراح هوى من نفسه. وتوجهوا جميعاً إلى تلك البلدان. وقضوا ذلك الشتاه 
في القسطتطينية. واتفصل تافرنب اللذين تابعا سفرهما إلى 
فلسطين» فمكث هناك أحد عشر شهرأء ثم التحق بقافلة وذهب إلى طوقات 
ودخل بلاد فارس» وبلغ في رحلته الأولى هذه اصفهان. ثم 
بطريق بغداد فحلب والاسکندرونت. فمالطة وإيطاليا حتى بلغ 
باریس سنة 1537م 


وارضروم را 


قفل راجعا 


وفي أيلول سنة 1۳۸م شيرع برحلته الثائبة التي دامت حتى سنة 
۲ نسافر بطريق حلب إلى فارت), ومنها إلى الهند حتى أغرا (۸۵00). 
وترغل في أصقاع الهند حتى بلدة غلكيذة! وفي الهند زار بلاط كبير ال 
وشاهد مناجم الماس ام لها آوروبي من قبله. فساقه ذلك إلى الاتجار 
مع هذه البلاد. خاصة الجواهر الكريمة وغیرها من المواد النفيسة التي تعاطاها 
مم أعاظم أمراء الشرق 

وأعقبت هاتين الرحلتین: أربع رحلات أخرى. ففي رحلته الثالثة 
(11484-1757م) وصل في مسيره جز؛ 
الصالح. 


ودامت رحلته الرابعة من ستة ۱3۵۲ إلى 1561م 


۶ وعاد من طريق رأس الرجاء 


والخامسة من ۱3۵۷ إلى ١١١٠م‏ 

والسادسة من ۱١١۳‏ إلى 1534م. 

وقد زار تاقرنييه في هذه الرحلات الواسعة النطاقی ممالك آسيا 
الجنربية. وجزر الهند الشرفية» واليابان» وجنوبي إفريقيا وعاد من رحلته 
الا وقد أصبح في عداد الأغنياء. وکان قد دار في خلده في وقت ما من 


1۰ 


سنة 1144 تأسیس شركة للانجار مع الشرق 


وقي سنة 1774م. منحه لويس الرابع عشر: لقب «نبيل». واشتری في 


سنة ١170م‏ بارونبة اوبون (008طناه) بالقرب من جنيف في سويسرا 
ب في الأعمال التجارية. 


من آمر: فإن أواخر سني حياته غامضة. فقد ترك باريس إلى 
سويسرا في ستة 1741م . رفي سنة ٩۱۹۸م‏ عبر إلى کربنهاغن قاصداً بلاد فارس 
عن طريق روسیا. غبر أنه وافاه الأجل المحنوم في تلك السنة وهو في مرسکو 

وخلاصة القول؛ أن تاثرئييه عاش أربعاً وثمانين سنة ٠‏ قضى منها ني 
أسفاره العديدة زهاء ست وأربعين سنة. وقل ببن الرحالين من دامت رحلاته 
مثل هذا الأمد الطویل. 


000 


والذي خلد ذكر تائرنييه ,هو تالف في وصف رحلاته الكثيرة في 


مختلف الأصفاع . وقد أفرغ تافرلیه وصفا بعض رحلاته في كتاب عنوانه 
Nouvelle Relation de Lintérieur du Sérail,du Grand Seigneur,‏ 
وقد طبع في باریس سنة ۱۷۵م. ثم جدد طبعه سنة ۰۱۷۱۳ وهذا 
الكتاب يستند إلى زبارتين للقسطنطينية في رحلته الأولى ورحلته السادسة . 
وأشهر من ذلك حديث رحلاته الست؛ وعنوانه: 
Les Six Voyages de J.-B, Tavemler‏ 


وقد طبع في باریس سنة ۱۹۷1م بمجلد؛ . ثم أعيد طبعه ستة ۰2۱۷۱۳ 
وقد تقل هذه الرحلات جميعاً » ج. فیلیس (ومالا!5 )١.‏ إلى الاتكليزية 
وطبعها في لندن سنة ۱۷۸ بعنوان: 
J.-B. Tavernier through Turky into Persia and the‏ أن The Six Voyages‏ 
East-Indies.‏ 
وقد ظهرت» سنة ۱۸۸۹ ترجمة انكليزية بقلم (ا8 ۰ لرحلات تاٹرئیبه 
بلدان الهند. 


1 


ونقل کمبل طمسن رحلات تافرئیه في بلاد ما بين النهرين وطبعها 

R. Camphell Thompson: Tavemier's Travels in Mesopotamia : أن‎ yin 

(London, 1910) 

ونقل نظم الدرلة آبو تراب نوري» رحلة ناثرئیه بكاملها إلى الفارسية 

وطبعها في طهران سنة ۱۳۳۱ه في ۱۰۳۵ صفحة وقد أطلعنا على نسخة منها 
الأستاذ عباس العزاوي 


: المراجع عن ترجمة حياته‎ 
- The Six Voyages of J.-B, Tavemier (London 1678). 
- Charles Joret: Jean-Baptiste Tavemier D'aprés des Documents 
Nouveaux (1880). 
- Larousse du XXe Siècle (Art. Tavernier). 
Encyclopaedia Britannica (Art. Tayefhler). 


الفصل الثالث 
امن الكتاب الثائي من لرطقا 
الكلام على الطرق الحجيجة من حلب الى اصفهانٌ بوجه عام 
وطريق البادية بوجه خاص 


بين حلب وأصتهان؛ تمد خمسة طرق عامة غير الطريقين الآخرين 
اللذين وصفتهما سابقأء وهما الماران بالاناضول" فتكون الطرق المؤدية 


إلى بلاد فارس سبعة» تتشعب من القسطنطينية وأزعير أو حلب. 


وأول الطرق الخمسة؛ البادئة من حلب» يقع في يسار المتجه إلى 
الشمال الشرقي» مارا بديار بكري 

وثانيها: الطريق الذي ایتجه إلي) الشرق رأساً بمحاذاة بلاد ما بين 
النهرينء مارا بالموصل ومعذات 

والثالث: إلى یمین الذاهب إلى الجنوب الشرتي: مارأ ببغداد وكنكور 
(Kengavar)‏ . 

والرابع: هر أكثر الطرق الخمسة اتجاماً نحو الجنوب. یجتاز بادية 
صغيرة ويمر بعانة وبغداد والبصرة. 

رالطريق الخامس: يخترق البادية الكبيرة» وهو لا يسلك دائماً» بل 
يطرق مرة واحدة في السنة عندما يقطعه تجار تركيا ومصر لشراء الابل- 


بأسعى إلى وصف كل من هذه الطرق في فصول مختلفة. وأول ما 
أبدأ به منها ما كان يقطع البادية الكبرى. 


)١(‏ في الكتاب الأول من رحلة ائرنبيهء وصف موجز لهذين الطريقين 


۳ 


خريطة رحلات المزلف في الشرق الأدتى (متقولة عن رحلاته؛ بالاصل الفرنسي) 


إن القوافل التي تقصد البصرة سانکة هذا الطريق» لا تتحرك حنی موسم 
هطرل الأمطار. اثلا بعوزها الماء وهي في قفر البادية . ويندر أن يمسك المطر 
حتى كانون الأول من كل سنة إن القافلة ال رانقتها. تحرکت في يوم عید 
الميلاد» وكانت تتألف من أربعمائة رجل بين سادة وخدم؛ ونحو ستمائة بعير 
وكان الكروان بائي(۹ وحده ممتطياً صهرة فرسهء متقدماً القافلة لارتياد 
أماكن المياه واختيار الأماكن الصالحة للمبيت 


أما آنا فأعترف بأنني أرحت نفسي بركوب حصاني الذي احتفظت به 
طوال إنامتي في حلب. ولا يخفى أن حرية الاحتفاظ بالخيل لا يسمح بها 
للافرنج إلا في القسطنطينية وإزمير وحلب. آما في دمشق وصيدا والقاهرة؛ 
فلا بجیزون ذلك لغير القناصل. ولائر الناس ادتلاك أو استكراء الحمير دون 
غيرها. وهي تتبسر في الدروب العامة دائماً. 


وفي الیرم الثاني رحانا فج عند لظهر بلغنا مكانا فيه خمس آبار» 
بين البثر والأخرى خمسمانة خطق8 وكماولها عذب جداء فملانا قربنا منهاء 
وفي نحو الساعة الرابعة من بعد اتقو تن في بقعة لا ماه فيها 


الظهر بثرين كان ماؤهما مثا لم 


وفي اليوم الذي يليه صَادننا 
يشربه غير الجمال. وعندهما بتنا ليلتنا 

لقد مر على سفرنا الآن يومان في البادية: التي سأصفها وصفاً موجزاً: 
إنك بعد أن تبتعد فرسخین!۳) أو ثلالة فراسخ من حلب تدخل البادية فلا یقع 
نظرك على غير الخيم المنصوبة بدلاً من المساكن المشيدة. وتمند هذه البادية 


0) 


تركبة» ورد ذكرها غير مرة في هذه الرحلة. والمراد بها «رئبس القافلة؛ الذي 
ينتخبه المسافرون من بينهم ویناط به تعيين أوقات الحل والرحيل» راختيار أماكن 
تسیل 


القافلة دی | امنب الشأن في البقاع التي تمر بها 
«لفرسخ» للدلالة على الأبعاد. والفرسخ زهاء ثلاثة 


صوب الجتوب الشرفي؛ بمحاذاة الفرات حنی تبلغ البصرة وساحل خلیج 
فارس: ثم 3 با بسلسلة الجبال الحا البلاد العربية الصخر 
(5888 ۸۷۵08) ربلاد العرب السعيدة. وتگاد تکون هذه البوادي خالية من 
كل شيء إلا من الرمال. والارض في بعض الأماكن أعش مما في أخرى» 
نيث يصعب السبر فيها إلا عقب سقوط الأمطار التي ت تلك الرمال 
وتكتلها. ويندر أن تمر في هذه البرادي بتل أو بواد مات نكاما بن 
ذلك دليلاً على وجود الماء هناك وبعض الأحطاب التي تفي بالطبخ: وذلك 
لتعدّر وجود الخشب في ألحاء البادية. وغاية ما یطاق حمله في حلب على 


ترى بين الستمائة بعير التي تخترق البادية 
المؤلفة من الأقمشة الخشنة وقليل من المواد الحديديةء وبالأخص نیچ 
قالقوط الاسود والأزرق"؟ الذي یستعمله ١‏ یر 
الجمال فتحمل من الطعام مايكفي ار الحشد من المسافرین طوال آیام 
سقرهم العديدة في مثل هذه البلائم المثرالبية الأطراف . 


. وأما سائر 


في الخمسة عشر یرما امن بسفرفاه لم نر الماء إلا مر في کل 
يرمين» وأحياناً في كل ثلاثة أيام - وفي الير العشرين بعد خرو. نا من حلب» 
نزلت القافلة مكاناً فيه بثران ماؤهما طيب وقد كان كل منا میتهجاً إذ 


3 


آیای بيد أن الاخبار التي وردتنا ت إلى الرجوع عما رأی. وذلك أننا ما کدنا 


آتيح له سل ملاحفه. وقد رأى الکروان باشي أن تمکث هنا یرمین أو 


() هذا النسيج منسرب إلى مدينة قالقرط 060) التي 
الهند المشهورة. هر بها ابن بعلوطة في رحلته روصفها بقوله (تسقة النظار ٤‏ : ۸۸-۸۹ 
طبعة باریس) إنها #احدى البنادر العظام ببلاد الملبار» يقصدها أهل الصين رال 
وسيلان والمهل وأهل البمن وفارس» ويجتمع بها تجار الآفاق» ومرساها من أعظم 
عراسي الدنياء. أما الیرم فهي من مدن الهند البربطاتية» ومرکز مقاطعة المليار 
الساحلية. ولم يبق لها تلك الشهرة في صناعة النسيج الذي عرف باسمها (660) 
۱ _ تقصير اللوب: تبييضه. 


تتاول عشاءناء حتی رأينا ساعياً معه ثلاثة أعراب راكبين كلهم بغالاً أرسلوا 
يحملون الأخبار إلى حلب وغيرها من مدن الامبراطورية بالاستيلاء على 
بغداد. فوقفو! عند البترين لارواه دوابهم. نتقدم إليهم الکروان باشي و: 
من الرجال البارزين في القافلة يعض الفواكه المجففة والرمان. وفد أفادنا 
هؤلاء السعاة أن الجمال التي حملت بأمتعة السلطان وحاشینه قد الها التعب. 
رمن المؤكد أن ضباطه سرضعوت أيديهم على جمالنا إذا ما التقو! بناء ونصحونا 
بألا ندنو من عانق وإلا أوقفنا أميرها. 

وبناة على ما أبلغونا به تحرکنا في الساعة الثالئة من بعد منتصف 
. وبعد ثمانية أيام» 


الليل» وظلانا متجهين جنوبآ. حتى صرنا في وسط البا 
حللنا في بقعة ذات ثلاث آبار وثلاثة أ 
كاملين للتمتع بهذا المنهل العذب. وما کدنا نأخل طريقنا نانية» حتى جاءنا 
ثلائون فارساً مسلحاً قادمین من لین أحد الامراء ليبلغوا الكروان باشي 
بوجوب إيقاف قافلته . فلبشنا عند ذاك با ده منتظرين قدوم هذا الأمير بفارغ 
الصبر . فلا حل بينتاء أهدى إليه الكروال باشي قطعة حريرية» ونصف قطعة 

من قماش قرمزي» وقدرين كيرتين من النحاس. ولکن مع أن هذه القدور مما 
لا يمكن أن يرفضها أمير عربي» لخلو عطبخه من میا لم تبد علی مخ 
علائم الرضا بهذه الهديةء بل طلب منا ما يزيد على أربعمانة راون . لقد 
جهدنا سبعة أو ثمانية أيام منمسکین بنقودنا. ولكن عباً كان ذلك» فان 
اضطررنا أخيراً إلى جمع هذا المبلغ بتق كل بما في طاقنه» فلما دقع 
إليه» قدم للکروان باشي الپلاو" E‏ والتمر. وعند مبارحته المكان أعطى 
افلة خمس أو ست أغنام مطبوخة 


وبعد أن فارقنا هذا الأمير العربي بثلاثة ابام مررنا ببئرين» كان بالقرب 


أربعة بيوت. فمکثنا هناك يومين 


انت متداولة يومذاك» وهو نقد بسا 


(۴) البلاوء لفظة تركية بمعنى الرز المطبوخ وما زال بعض الناس في جهات من العراقه 
يستعمل هذه اللفظة. 


منهما أبتية قديمة منهارة من الآجر. لقد كان ماء هاتين البلرین شدید المرارة 
حتى أن الجمال عافته» ومع ذلك ملانا قربنا منه» ظانین أننا سنزیل عنه مرارته 
بغليه. ولکن خاب تقدیرنا لأن الأمر كان على العکس من ذا 


ومن هاتين البئرين اا 


لا يرجى من مائهما خيره تمادى بنا السير ستة 
8 ذلك الأيام الثلائة السابقةء كان 
مجمیع ما مر على الجمال من الأيام التي لم تذق خلالها الماء تسعة. وفي 
نهاية هذه الأيام التسعة سرنا في أرض كثير التلال امتدادها ثلاثة فراسخ. 
وعند حضيض هذه التلال رأينا ثلاث برك ولما كانت الجمال تتنسم رائحة الماء 
ن انتهت إلى 


من ماله لست فرم: آخذت تسارع في سيرها إليها. وما | 
البرك حتى تزاحمت عليها وندانعت» فتكدر الماء من جرا ذا 1 
ولهذا قز رأي الکروان باشي على المكوث في هذا الموطن يومين أو ثلائة 
ایام ريثما يصفو الماء. وقد انتهزنا لك الفرصة لطبخ الرز لأن هناك أحراشاً 
كثيرة نامية حول البرك . وزاد فییتها الناس هناك ان الفرصة وانتهم لصنع 
الخبزء رقد رأبتهم يخبزونه بالوجالتالي؛ یحفرون أولاً حفرة مستديرة في 
الأرض» عمقها نصف قدم وعتتیظها قدمان,آو ثلاث. ويملاونها بالحطب» 
ثم يوقدون هذا الحطب ويغطون الحفرة بالطابوق أو الأحجارء إلى أن تحمر» 
وكانوا حينذاك بحضرون العجین فوق سفر: وهي عبارة عن قطعة مستديرة من 
النحاس» يتخذون منها في سائر الأوقات مائدة للطعام. ثم يرفعون الرماد 
والطابوق وبعد أن ينظفوا الحفرة جيدا يضعون عجینهم فيهاء ثم بغطون الحفرة 
ثانية بالطابوق أو الأحجار الحارة» ریدعونها على هذه الحال حتی الصباح. إن 
ثخنه على أصبعين وكبره بقدر الكمك 
العادي. وهر إلى ذلك لذيذ الطعم جداً. 


الخبز الذي يخبز بهذا الوجه. لا يز 


المکان» ملأنا قربنا ثانية» ركان الماء قد صفا وطاب رهذا الماء يتجمع من 
الأمطار التي تهطل على هذه المنخفضات. ولکته يجف في فصل الصيف 


1 


والآن بعدما رآی الکروان باثي أننا سرا تسعة أيام دون أن نجد في 
أثنائها ماء» رغب عن السفر جنوبء وصمم على أن يأخذ طريقه نحو الغرب» 
فان لم يصادف ماء في خلال بو أو ثلاثةء نانه يغبر طريقه لا محالة إلى 
الشمال الشرقي أي الشرق الشتائي» رغبة منه في الرصول إلى نهر الفرات. 

وبعد يومين من تغییرنا الطريق» تلين صغيرين: صادفنا 
فيه بركة ماء» كان على مقربة منها أعرابيان مع كل منهما امرأته وأطفاله؛ وهما 
برعبان قطيعين من الماعز والغنم» وأخبرانا أنهما ذاهبان إلى الموصل. رقد 
أرشدانا إلى أحسن السبل التي تتوفر فبها المياه. وفي الواقع» إننا من ذلك 
المكان حتى الصرق: لم نکن نسير ثلاثة أيام حتى نجد ما يكفينا من الماء 


رادياً 


ربعد خمسة أيام من تركنا هذين الأعرابيين» اكتشفنا قصراً كبيراً مشيداً 
كله بالاجر "۰۲ رفي هذا احتمال على أن البقعة كانت نزرع في الماضي وأن 
الآجر فد حرق بالتبن . إن في هذا ثلاث رحاب واسعةء في كل منها أبنية 
اطيفة ذات طابقين من الأقواس الوا يعو إلآخر. ومع أن هذه البناية كانت لا 
تزال قائمة: فإننا لم نجد رمن يسك يها هذا وان الأعراب الذين يجهلون 
الآثار القديمة لم يكن برسمهم أن بترا عجر بناها . وأمام باب هذا القصر 
بركة لها فناة قاعها مرصرف بالطابوق وكذلك عقاداتها التي نستري والأرض . 
ریستد الأعراب أن هذه القناة كانت تأتي بالماء من الفرات» ولكن هذا بعيد 
الاحنمال بالنظر إلى أن الفرات يبعد عن هذه البفعة نيفا 0 


ومن ذلك الفصر. واصلنا سيرنا نحو الشمال الشرقي. وبعد أن نمادی 
بنا اسیر خمسة آیام انتهينا إلى بلدة صفیر: كانت تدعی سابقاً الكوفة والآن 
تعرف بمشهد علي . حيث إن علياً صهر النبي محمد 5 
فسيح. ويرى حرل الضريح أربعة شمعدانات مضاءة؛ وقناديل فوق الرأس 
مدلاة من السقف. 


قد هناك في جامع 


() انظر الملحق رقم (6. 


(۲) هذا وهم. والصراب أن مشهد علي هو الشجف ال ان الكوفة ١١‏ كيلومتراً. 


۹ 


ومع أن الفرس یکرمون عليأ تكريدا بالغأ. فهم تلّما يحجون إلى 
ضريحه» والسبب في ذلك هو أن الطريق التي یسلکونها قاصدين زيارة 
الضريح؛ لا بد أن تمر بداد وهي تحت حكم السلطان العثماني. وعلی كل 
سح حا انايرع وما مره اثبة قروض: وهو أمر لم يكن ملك فارس 
لیرناح إليه. إن الشاه عباس“ كان يرى من المهانة أن تدفع رعيته مالا إلى 
» فعمد إلى صرفهم عن هذه الزيارة بغيرهاء ذلك أنه عمر مزاراً في 
«مشهد» على الطريق من تیریز إلى قندهار. ثم إن الملوك الذين خافره كانوا 
على غراره في عدم السماح لرعاياهم 0 الامام عليّء إذ يعتبرون دفع 
الجزية للسلطان امتهاناً لكر امتهم وهذا هو السبب في أن جامع الكرفة لم يعد 
يتقدم إليه الفرس بالنذور. وعدا عن الفناديل والشمعدانات التي تضاء ليل 
تهار» فان فيه لين من لاه وان رن وليس في هذه البلدة غير ثلاث أو 
أربع آبار ذات ماء آسن. وقناة جافة ۳" يقولون إن الشاه عباس مدها ليجلب 
فيها ماء الفرات إلى البلدة لاجل الحجاي و الزوار آما الطعام فلم نجد منه في 
هذه البلدة غير الثمر والعنب راللوز. اوهه يبيعونها بأسعار عالية. وعندما 
بؤمها الزوان وقليل ما همه يوزع الشبخ عليهم عند احتياجهم إلى الطعام الرز 
المطبوخ بالماء والملح وشيء من لاهن يصب فرته. ونظراً لعدم وجود مرعى 
للمواشي؛ فلا يتوفر عندهم الطعام. 

وعلى مسيرة بومين من مدينة علي» التفينا في الساعة التاسعة صباحاًء 
بشابين من أسياد العرب» يلقبان بسلطان وكانا أخوين» أحدهما في سن 
السابعة عشرةء والآخر في الثالثة عشرة. ولما نصينا خيامنا نصبا خيامهما 
ةلاز من تنا ري لیت چا وكات ین هه اليم خيمة 
مغطاة بالقطيفة الارجواني حاشیتها موشاة بشريط حريري جميل. وما كاد 
السيدان يستقران في خيامهما حتى ذهبنا آنا والكروان باشي لرؤيتهما. ولما 


11 هو الشاه عباس الکیره اين محمد خدا بنداء أحد ملوك إيران الصفويين دام حكمه 
من سنة ۹۹۴ إلى ۰۳اه( ا( 
(1) راجع الملحق رقم ۲ بصده ماء اللیف 


۷۲۰ 


علما أن بين رجال القافلة إفرنجأء سألاني عما إذا كان لد 
لنبيعها لهما. ولكنني لما أجبتهما بان ليس هناك ما يستحن شراؤه لهماء ارتابا 
في صحة فولي» وأمرا الکرو ان باشي بأ يتحرى ما في حقائينا بحضور رهما 
وفي أثناء التحري» كان أحد الرؤساء المرافقين للأميرين لا بدع أعرابياً يدنر 
منها. وقد كان في رفقتنا رسام شاب» وجد في حقيبته طالفة من الصور؛ 
بعضها يمثل مناظر أرضيةء وبعضها صور آناس, وغيرها صور غوان مرسومة 
ار السیدان اشابان عشرين من صور الغواني لا غير. فأردت 
أن أهديها إليهماء لكنهما آفهماني آنهما یعرفان كيف یدفعان عما آخذاء 
رخاصة السيد الأصغرء الذي كانت تبدو عليه أمارات الجود والكرم. فإنني 
آفرحته بما لا يمكن وصفهء ذلك أن آسنانه كانت متسخة جداًء فطلبت من 
الجراح الذي كان يرافقني طرال أيام السفر أن ينظفها له» ففعل ذلك بوجه 
اضى الا بر الشاب وأدخل السرور,لی نفسه فكان منهما أن أرسلا ال وإلى 
تس ما لديهما من لظام وأهى الكروان باشي إليهما نصف قطعة 
من القماش القرمزي وقطعتين .من القطال الموشى بالذهب والففة. ‏ و 
۳ للرحيل» أعطاني الننلطان, الشاب التي ie‏ دركاة (Ducat)‏ 
الصور. وبعث إلى الکروان باشي رال بقوصرتین من التمرء وکان بو م 
وقع إلينا ميد أن فارقنا حلب 


وحوالي متصف الليل» تحر! ك الأميران» واتجها شمالاً نحو انفرات 
وا مین تیا ا بعد مسيرة أربعة ایام ۱ 
بأمير في تفوذ عظیم في بلادالعرب. كان آنيأ من الجنوب ومتجهاً إلى 
الشمال وعليه أن يجتاز الطریق الذي سكلناه. كان هذا الأمير في حدود 


(1) الدوكاة ضرب من النقود. قال القلقشندي في صبح الأعشى (۲: 48۱) في کلامه 
على الدینار الفرنسي أنه #يعبر عنه أبضاً بالدو کات؛ وبقرل الأب انستاس ماري 
الكرملي (التفود العربية وعلم التميات. ص ۱۱۱ الحاشية 4) ان قيمة الارکات 
تالف بين عشرة فرنکات واثني عشر فرنكأء فأول ما ضربت الدوكاة (لا الدوكات» 
في البتدقبة من أعمال ايطالباء في الما الثالثة عشرة للملا 


۳۱ 


الخمسين من عمره» حسن الفوام» لطيف المظهر» ولم يكن معه أكثر من لني 
حصان. أما الثلاثون ألفاً الأخرى التي سمعنا بهاء فقد عبرت منذ بضعة آیام. 
وكان وراء الألفي حصان خمسون جملا تحمل نساءه. وكانت کجاواتهن ٩‏ 
بقماش قرمزي» موشاة حاشيته بالحرير. وفي وسط هذه الجمال ستة 
يكتنفها الخصیان. وكانت سجف الكجاوات من الحرير والفضة والذعب. 
وقد سمحوا لنا بالسير معهم: درن أن يطلبوا منا التراجع كما هي العادة في 
الجهات الأخرى من تركياء عندما يكوك في القاقلة نساء. وقد حطوا الر. 
على بعد ربع فرسخ منا حيث أردنا التزول لوجود بركتين أ 
قحرمونا من مائها. إن هذا الأمير العربي» يمتلك عدداً كبيراً من أجمل 
الخيول المطهمة وأجردهاء وعنده غيرها مما هر غير مسرج ولا ملجمء ومع 
ذلك فالراكبون يستطيعون توجيهها بعصا قصيرة إلى حيث شاءواء وإيقافها وهي 
في أسرع عدوها بمسك أعرافها. وعنده بعض الجياد ذات الأثمان الغالية. 
رسا يجدر التنويه به أن هذه الجاد مرها احد منا. 

ولما كان الكروان باشي یعتقد أنه لا يستطيع التخلص من مثل هذا الأمير 
العظيم بلا مقابلء فإنه وج تند “تجار القافلة ترجا غالياً مع نجامه ور كاب 
رقد صنمت من الفضة وجملت بها. وكنانة مطرزة مملوءة سهاماً. وترسك 
a 1‏ نحو من ألف ومائةء أو ألف ومانتي لبرة ثم أضاف إليها 
الكروان باشي من عنده قطعة من السیج القرمزي, وأربع فطع من نسیج 
الذهب والفضة: وست قطع من نسیج الفضة رالحریر؛ وجعل من جميعها هدية 
للأمير. غير أن الأمير رفضها برمتها» وطلب استبدال «الطويلات»'"' التي 
كانت معه» بمائتى ألف فرش. وهي لعمري مبادلة مجحفة بحق التجارء 


أخذ وردء ولإدراكنا أن بمقدور الأمير أن 
يعطل قافلتنا عن السير ويهلكنا جوعأ أقدمنا على جممها مناء فجمعت. ونال 


فأثارت بينهم نزاعاً شديداً. وبعد 


) الكجارة: لفظة فارسية؛ برد بها المحفة التي نوضع على الجمال أو البغال. ليحمل 
نیها النساء أو ضعاف التاس في الاسقار الطريلة 
(7 انظر الملحق رقم ۴ بصده الطريلة. 


الهدية التي ریما لم يكن بإمكانه أن ينالها بغير هذا الرجه.وفي خلال اليومين 
اللذين قضيناهما في وزن النقود: كان الأمير برسل الطعام إلى الكروان با 


وعند رحيلنا بعث إلينا عشرة قوصرا 
الواحد منها نحوأ من أربعين كراوناً. 


٠‏ وأربعة من صغار الابل يسرى 


وبعد يومين من سيرناء صادفنا شيخاً يعتبر بين الأعراب حكماً فيصلاء 
كان قاصداً مكة» وقد قطع شطراً من البلاد العربية السعيدة. وكان معه حاشية 
على عشرة أو اي عشر جملا فمكث طوال الليل معنا. ركان أحد خدمه 
أصيب قبل يومين بجراح خطيرة من بندقية» فضمده جراحي وأعطاه مرهماً 
ومطهراً. فشكرنا على ذلك غاية الشکر: وأرسل إليّ الغداء وهو عبارة عن 
صحن كبير من البلاو. وفي اليوم الثاني بعث إلينا بشاة مطبوخة. وأمداه 
الكروان باشي ذراعين من القماش الفرمزي. 

وبعد ذلك لم نم في,ظریقنا تا يستحق الذكر. إلا أننا في الیرم 
التالي صادفتا أميراً آخرء له من العمرا نإحر من خمس وعشرين مئة» كان 
آنياً من الفرات ووجهنه البلاد :العربية السعيدة. ركان برفقته نحو خمسماتة 
حصان وثلاثمائة جمل تحمل نساءة زقد ارسل يستعلم عما تكون قافلتنا ؟ 
وعندما علم أن فیها بضعة افرنج» أحدهم جراح» أرسل ثانية إلى الكروان 
باش يطلب إليه أن يتبعه بقافلته إلى المكان الذي أزمع أن ينصب خيامه 
فبه» ولم يكن بعيداً عن الطريق. ولم نكن نظن آنا سنذهب قميا في 
النهار. إلا أنه قادنا إلى أطيب بقاع الباديةء فنصبت خيمة الأمیر: واستدعی 
جراحي» فرایت أن آرافقه لاعلم ما يريده منه. فألقینا على ذراعه الیسری 


قوباء”“ فيها قوبة خبيئة جدأء بقدر قطعة کراون؛ وهي تزول ثم تعاوده في 
أونات معلومة من السنة. فسأل الجراح عما إذا كان بستطیع أن يشفيه متها 
فأجاب الجراح بأن الشفاء ليس مستحيلاء إن أمكن الحصول على العقاقير 


( القرّباه والقؤباء (بضم القاف وفتح الواو أو إسكانها): داء في الجسد بتقشر منه 
الجلد. 


۲۳ 


اللازمة. فهي إن وجدت شفاه بها شفاء تامأ. فاراد الأمير آخذ الجراح معه: 
وأعطى له خمسمانة کراون لشراه العقاقیر. ولكنني افهسته أن الدواء لا 
يكلف مثل هذا المبلغ. وأن الجراح إذا عثر على الأدوية المطلوية فا 
مستعد لد نها من عندي. فاقتتع الأمير بهذا الكلام» وبعث بأحد كبار 
رجاله إلى البصر: لیعرد مع الجراح بعد أن يشتري الأدويةء ولبث الأمير 
قدومه. لكننا بعد أن تظاهرنا بالتفتيش عما نطلب من أقصى 
المدينة إلى أقصاها (إذ كنا نبحث عن هذه الادوية في المحلات التي نعرف 
أنها خالية منها) أعدنا رسول الأمير الیه» معتذرين عن عدم إيجاد العقاقير 
المطلوبة» ومن ثم عن عدم عودة الجراح إليه لزوال الفائدة من حضوره. 
وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة التي فکرنا أنها تساعدنا على الافلات منه 
بمهارة 


في الأيام التي أعقبت مفارقتناةالأمير العربيء كنا في أرض خالية من 
السكان. في البوم التالي وهو ال رالاس والستون. والأخير من بقائنا في 


الباديةء خرائب بعض التبوت علق جانبي الطريق. مما جعلنا تفترض 
بأن مدينة كبيرة كانت تقوم سقفي بوذ یت( ۰ 
وأخيراً بلغنا ابصرة. وسأصفها في موطن آخر من حديث رحلتي. 


وفي أثناء مكوتي في البصرةء الذي دام نحر ثلاثة أسابيع وصل إليها 
سفير من عظيم المفول: كان قد ذهب من القسطنطينية إلى بغداد لن 
السلطان على فتحه تلك المدینة"؟ وأخذها في مثل هذا الوقت الوجيز. وقد 
آهدی الامبراطور له ثلاثة من جياد الخيل. وساعة صغيرة علبتها مليسة بالماس 
والياقوت. إلا أن السفير لعدم معرفته ماهية هذه الآلة الصغيرة. ملأها من 
الجهة المعاكسة فكسر لولبها. ولما جاء إلى البصرة استدعى الرهبان 


)يريد بها خرالب هديئة البصرة الفديمة. فهي مما بنطیق عليها قوله إلها «مدينة 
کیرته. 


() أي فتح مدينة بفداد وسیرد الكلام على ذلك في غير هذا المكان من الرحلة 
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الکرملیین ۲ وطلب منهم اصلاح ساعته لأنه كان يخشى فقدان رأسه إن عاد 
سيده ولم يره الساعة. وقد كنت مقيماً في دار الک فهؤلاء لما لم یعرفوا 
سبيل اصلاحهاء طلبوا مني إبداء 7 
لها لولباً جديداً؛ فصلح حالها. ولما رای السفير ما نا عليه» بالرغم من أن ما 
صنعته كان شيئأ تافهاً» عرض علي ما لا يمكن وصفه من الخدمة وحسن 
الالتفات. وعلى ذلك فإن الرهبان الکرملیین والأغسطينيين؛ رجوا مني أن 
أطلب من السفير» ثيابة عتهمء أن يستحصل لهم من السلطان كتاب أمان 
يضمن لهم فيهء سلامة بيوتهم وكنانسهم في حالة استيلائه على البصرة. 
فقمت بذلك» ونلت بوساطته الأمان التام من الوزير الأول. ولكن الرهبان لم 
يحتاجوا الیه» لأن الم يقوموا بآية محاولة لأخذ البصرت لسماعهم أن 
الفرس قادمون إلبهاء هذا إلى أن موسم الأمطار كان على وشك الحلول؛ مما 
لا بنیح لجيش ما البقاه في ساحات, القتال. ولو أن بغداد ذاتها صمدت ثمانية 
أيام أخرىء لاضطر السلطان إل رفع التجصار والجلاء عنها 


ویما أنني نطرقت إلى ذک"انجیاد العربية: علي أن أقول إن منها ما هو 
غال بل غال جداً. فقد دنم سیر التمغول: لوال منها ۲۰۰۰ و4005 و١٠٠1‏ 
کرارن ولغيرها دنع ۸۰۰۰ كراون. ولكن الحصان لم يكن لبباع بأقل من عشرة 
آلاف. ولهذا عدل عن شرائه. فلما آب إلى وطنه في بلاد الهند» وقدّم لعظيم 
المغول تلك الخيول. التي حملها معه: وكانت جياداً جميلة جدأء أخبر سیدم 
كيف أنه دقع ۰ كراون عن حصان أجمل من آي واحد اتی به» بيد أن 


01 اللرهبان الكرمليين في البصرة تاريخ طويل تجد تفاصيله في کتاب : 

Sr H. Callanez: ماطم6۳۵‎ of Events beeen tho Years 1623 and 0 

to Setlement cf the Order ol Carmeltes In Mesopotamia (Bassora)‏ لتقم 

{Oxlord: 1827: XXII + 860P) 

وكان أول قدومهم إليها في سنة ۱۱۲۲ بتقدمهم باسیلیوس البرتغالي؛ فسعوا في 

هداية الصابئة. راجع: الآثار الخطية لاب آنطون رباط (س ۳۸۸- ۳۹۰ و2۳ 

٩‏ رذخيرة الأذهان لتصري (۲: ۱۹0). وما زال الکرملیون في البصرة إلى هذا 
الیرم 


صاحبه لما لم يرض أن يبيعه باقل من عشرة آلاف» ترکه. فخضب الملك 
لتوقف سفيره عن شراء الحصان بمثل هذا المبلغ الزهید بينما كان الشراء 
لواحد من أعاظم ملوك الدنياء ولامه على ذل نفسه: وأقصاه عن -. 
مدى الحياة إلى مقاطعة نائية عن البلاط ثم كتب الملك إلى الانکلیز 
الحصان. نفعلوا ذلك وجلبوء إلى سورات بالهند حيث دفع لهم الحاكم ثمنه 
غير أن الحصان ما لبث أن مات في را 
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ولن أنسى قط آنه حين كنت في البصرة» حلقت في سمانها: في خلال 
مرتین» سدود من الجراد كانت نبدو من بعيد كأنها السحب. فأظلمت الأرض 
به. إن الجراد يمر بالبصرة أربع أر خمس مرات في الستةه تحمله الرياح من 
البادية التي فيها مولده وهلاكه. ولو لم تدنعه الريح بهذا الوجه لما ترك نب 
يعيش على الارض في بعض أقسام كلدية. يطير هذا الجراد فوق بلدان خليج 
فارس. ولما تأتي المراكب إلى مرف( (هدد00) في أي 
يجد ركابها دكاكين صغيرة يي فيهاةالنآين/ الجراد المقلي بالذهن لمن يحب 
هذا النون من الطعام. وقد حدالي کب الاستطلاع ذات مرةء أن فتحت بطن 
جرادة طولها ستة إنشات : فوعدت اله سم عشرة جرادة صغيرة تحرك . 
ومن هذا یمکن أن يحزر بسهولة كيف نتکاثر تلك الحشرات» خاصة في 
البلدان الحارة. ۱ 


وقت من الستقه 


وهناك عدة سفن وقوارب تمخر من هرمز لتجهبز جانبي خلیج فارس 
بالحاجات الضرورية» حبث الناس هناك لا بأكلون الخبز ولا الرز. وقد 
اتفقت مع صاحب أحد هذه القوارب. ركان الاتفاق على أن لا يزيد ما 
يحمله القارب على نصف وسقةء لأنهم على العموم يحملونها بما هو فوق 
ي الأحوال الجوية الرديئة يضطرون إلى أن يرموا بنصف الحمل 


(۱) جزبرة تقع في خليج فارس؛ عند المضيق المسمى باسمهاء وهي على مسافة ميل 
وثلائة آرباع السیل من ساحل إيران, 


۲1 


ومن البصرة إلى فم نهر الفرات( عشرون فرسخاً من الماء العذب . لقد 
انتظرنا مراتاة الرياح نا سبعة أيام كاملة» لتمکن من الافلاغ بسفیتنا. ثم 
وصلنا إلى بندر ريك ك (68509-810) بشمان وأربعين ساعة .هذا هو المکان 


الذي يجب أن تنزل فبه إن قصدت بلاد فارسء ما لم تكن مستهدفاً مرمز. 
يتألف بندرريك من خمسة أو ستة أكراخ صغيرة لصيادي السمك» رهذه 
الأكواخ عبا ان مصفوفة أحدها يقابل الآخرء ومسقفة بمثلهاء حيث 
ويزتى إلى بندر ريك بالتمر محملاً على الحمير. وقد 
اضطررت أن أكتري واحداً منها لعدم تيسر الخيل هناك. 


وقضينا ستة أيام في الطريق من بندر ريك إلى كازرون (28000ه©)70© 


وهي بقعة جبلية كثيرة الغابات. وعليك أن تقيم في الحقول لعدم وجود 
الخانات في الطربق . إن هذا الطريق مزنس في بعض آفسامه فهو يمر بضفاف 
نهیرات عديدة وخلال آحراش ميختؤترة تکثر فیها السلاحف التي قتلنا منها 
كثيراً فاكلنا بعضه مع البلاو بدلا من الاج + وشوبنا بعضه الخر مستخدمین 
العصي مكان السفافيد. 


وكازرون بلدة صغیرء یر له فيا خان واحد لا يفي براحة الغرباء 
النازلين فيه 

ومن كازرون إلى شيراز مسبرة خمسة آیام. والطريق نمر بأرض جبلية 
كثيرة الحزون» لم يكن سلوكها ممكناً لولا همة علي قرلي خان حاكم شيراز» 
الذي شق فبها طرقاً لم تكن من قبل وربط الجبال بالقناطرء ولولاها لتعذر 
اجتيازها. وفي وسط الجبال فجوة عريضة يمتد منها سهل محيطه نحو عشرين 
فرسخاه لا يسكنه غير اليهود» وهؤلاء القوم يشتغلون بحياكة الحربر. رفي 
هذه الجبال تقع أنظارك على خيم ينزل فيها الكلدانيون الذين ينتجعون تلك 
 )۱(‏ هذا وهم من المؤلف» والصواب أنه شط العرب 
(۲) بليدة صغيرة على ساحل الخليج العربي» في شمال برشير 
(۳) بليدة في إيرانء نفوسها زهاء ۷۰۰۰ نسمةء وهي بين بوشير وشیراز 


YY 


البقاع صيفاً طلباً للهواء البارد والتماساً للمرعى الوفیر 

ولما انتهیت إلى شيراز» اتخذت حصانا لركربي من هناك إلى أصفهان 
التي لم أبلغها إلا بتسعة أيام. الاراضي التي تمر بها بين ها 
سهول وجبال تجد فيها البور كما ترى فبها المزروع. فإذا سرت ثلاثة آبام عن 
شيراز جابهك جبل مائین (888[60) ومائين بليدة ليس فيها ما بستحن الذكر. 
ربعد مسيرة يومين منها تدخل في سهول ولاية كشكي زرد (8ناءودا0) التي 
فيها يحفظ ملك فارس خيوله لاسباق. رفي اليوم التالي وصلت إلى يزدي 
خست (8808638) التي يصنع فيها أجرد الخبز الايراني""" وهي بليدة تقوم 
على نشز من الارض» فيها خان لطيف جداً النشز نهير ينساب في 
واد ينمو فيه القمح الجيد الذي يصنع خبزاً ويصدر من هذه المدينة. ٠‏ 

وقد قطعت المسافة من يزدي خست إلى اصفهان 
الطريق كان أول طريق سلكته من جلب إلى أصفهان. 


الما 


أيام إن هذا 


() ذكر المؤتف.في الفصل التاسع من الكتاب الأول من رحلته. مثلاً ساثراً بين 
الفرسء سمعه منهم. مؤداه: من بيت السعادة» فليتزرج بامرأة من بزده رلیأکل 

3 
خبز يزدي خستء ولیشرب 


خمرة شيرازة 
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الفصل الرابع 
امن الكتاب الثاني من الرحلقا 
الطریق بين حلب وأصفهاة. عبر ما بين النهرين وبلاد آشور 
وهو الطريق الذي سلكته في رحلتي الثالثة الى الهند وجزرها 


في رحاتي اثالثة إلى الهند وجزرهاء قمت من باريس في السادس من 
کانون الأول سنة 21787 وذهبث إلى ليغرن”'' (1190:0) فوجدت الاسطول 
الهولندي على أهبة الاقلاع إلى بلاد المشرق (ااقلاها). ويبدو على السفينة 
التي أقلتني أنها أشبه بمركب حربي منها بمركب تجاري.ثم عبرنا 
مسينة» ورسونا أمام المدينة أربعة أيام. وبعد أن اجتزنا بحر المورة» دخلنا 
الأرخبيل حيث تفرق الأسطول ب كل”ببيفينة بحسب ما 
رأساً إلى مينا الاسكتدررة/ بالرغم من أن الريح كان مزا 
لسیر السفينة» فقد صدتنا سفينة رصان مدة من الزمن وأعاقت سيرناء عندما 
كنا على بعد من ساحل جزیرة كادي ارق ولفد حاولنا التخلص منهاء 
رلكن القرصان كالت لهم اليد العليا. فتأهبنا لمناجزتهم. ثم أطلق الفرصان 
علينا من سفينتهم ثلاث طلقات مرقت من فوق مركبنا درن أن تصيبه بأذى» 
فرددنا عليها بمثلها من سفينتناء قأصابت أولى طلقاتنا صاري المقدمة والثالئة 
أصابت مرقب السفيئةء وا من رجاله كما لاحظنا ذلك . وفي تلك الهنيهة 
صرخ أحد بحارتنا من أعلى رأس الصاري قائلاً: سفينة من الجنوب! فولى عنا 
القرصان منهم. ثم تابعنا سفرنا إلى 
الاسکندرونة فوصلنا إليها مغتبطين. ومنها أخذت حصاناً إلى حلب كما مر 


وصفه 


فأبحرت اتية 


ها وسررنا نحن با 


(۱) میاه في ساحل ابطاليا الغربي» بين روما وجنوى. 
(؟) هي جزيرة كريت. راجع الملحق رقم (5) 


1۹ 


وقي السادس من آذار» غادرت حلب برفقة اثئين من الرهبان 
الکبرشیین؛ وهما الاب روفائيل رالاب ايفس (۷۷۵9) وبندني اسه دومنیکر 
دي ستبس .(Dominico de Satis)‏ 


ومن حلب إلى الییر:۲۳ (/8) القائمة عند معبر الفرات؛ مسيرة أربعة 
أيام للراكب» والبقعة الاحراش وفيرة الزروع. 


وفي اسابع من آذارء أعاقنا المطر الغزیر عن بایغ المحطة المعتادة: 
فلم نصل إلى تل بار" ۳ البلدة التي تلي البير نأ 
اضطررنا إلى الوقوف على بعد فرسخ منها في هلا الجانب واللجرء إلى كهف 
يسع ثلاثمائة حصان. وهو كهف يلجأ له غالاً البدو أو رعاة البقر الذين 
يعيشون عيشة الأعراب. اما في كهوف آر في أكراخ . وكان الت 
تمادی في هذا الكهف» فكثرت فيه التجاويف التي صارت تبدو غرفاً صغيرة. 
أما ويس قافلتنا (الكرران باشي) قانهحذرنا من وجود كمين في ذلك الكهف 
سبقنا لاستطلاع المکان» فوجده اليا او فاسترحنا هناك تلك الليلة. وفي 
: لاخان فيها. ولم نمر 
إلبها بما يستحق الذكر إل أن قرب الكهف. في الجبل» ماء طيباً 
قراحاً . وكان فوق الجبل سابقاً حصن لا ترال بعض أخربته بادية للمیان. 
رف قمته بامتداد البصر على منظر جمیل آخاذ. فهناك توجهت 
السهول الیانعق والأراضي الخصبة التي نسقیها جداول مختلفة يا ماؤها من 
الفرات, كما أن كل النهیرات التي تعبرها من حلب إلى البيرة مستمدة هن 
الفرات ذاته. 


وفي اليوم الرابع من مغادرتنا حلب» وهو اليوم الناسع 


ولما لم نجد خاناً بيت فيه 


آذار» بلغتا 


مدينة على الفراث الاعلى. تعرف الیرم باسم بيره جك 

(۲) وصفها ياقرت الحموي (معجم البلدان ۱: 414 طبعة وستشلد)بأنها «قلعة حصينة 
وكورة واسعة في شمالي حلب؛ بينها وبين حلب یومانء وأهلها نصارى آرمن» ولها 
ربض رأسراق. وهي عامرة آهلةه 


ضفاف الفرات؛ فابصرنا البيرة في الجانب الآخر من النهر. ولما كان نقل 
جميع الاحمال إلى الضفة الثانية من اللهر في يوم واحد غير ممکن في بعض 
الاحوالء فقد أقيم هنال خان كبير مربح بحمي التحار من البدو؛ والا ساورهم 
القلق وصاروا عرضة لشر اللصوص. فلولا هذا الخان لما حوفظ عليهم ولا 
على بضائعهم بهذا الوجه المآمون. 

ويعبر نهر الفرات بمعبر كبير من القوارب» وعند بلوغ ضفته الثانية» 
يهرع ضابط الجمرك ورجاله إلى تسجيل البضائع. وتدوين اسماء التجار 
مالكيها. آما فائلتناء فلم ندخل المديئة المشيدة بهيئة مدرج نصف دائري» 
عند سفح جبل وعرء بل سلكت طريقاً رديئاً ووجهتها خان يعلو قمة الجیل. 
وبالقرب من هذا الخان طائفة من الغرف المنقورة في جوف الصخر: يلجأ 
إليها من لا يتسع الخان له. وعند المساء جاءنا ضابط الجمرك يتقاضى رسومه» 
وهي ترشان عن كل حمل من البضاعة:إن كانت محملة على حصان أو بغل» 
ذلك بغض النظر عن أن ما تحمل'البغال يَفْوَقٍ ما تحمله الخيل كثرة» ویتقاضی 
نصف قرش عن كل دابة تحمل المقاع ما الخيل والبغال المسرجة فلا رسم 
یژخذ عليها 
والییرت او بيره جك (860۷9۵00) كما يسميها أهلهاء من بلدان الشرق 
» تفع على حافة تل» وفي أسفل المدينة من جهة التهر حصن يبدو أنه 
قديم ؛ طوله نصف طول المدینة» ولکنه ضبق ولیس فيه من التحصینات غير 
برج مطل على النهر» ذي ثمانية أو تسعة مدافع حفيرة. رفي آعلی المدينة 

آخر بقیم فيه حاکم ال ينة وهو *آغا" ویلقبه بعضهم ب باشاا. ویامرته 
مائنا إنكشاري” 2 وأربعماثة سباهي!". إن المدينة مبنية بناه سقیماً على غرار 


۳ الانكشاريةء لفظة محرفة من التركبة ينيجري (من: يا‎  )۱( 
وهم جند مشاة في الیش العتماني» دام أمرهم منذ القرن الرايع عشر إلى ااسع‎ 
عشر للمیلاد‎ 

بة فارسية» اصلها «سباه» ومعناها العسكر والفرسان والنسبة إليها سباهي 
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معظم بلدان الدرلة العثمانية. غير أن الطمام فیها متوافر قد تنامت كثرته 
وخرجت عن الحد المعتادء فخبزها نفيس» وخمرها فاخرة. وفيها آطیب 
الأسماك. 


وفي العاشر من آذار بعد أن سرنا إحدى عشرة ساعة في أول أراضي ما 
بسن هرن الوائعة بين دجلة والفرات» وهي التي يسمونها الآن ديار بكر 
8000 :9ا0)؛ وصلنا مساء إلى شرملي وهي بلدة حسنة جداً» ذات خان جميل 
وحمامات في أطرافها. وعلى ضعف رمية بندقبة منهاء ينهض جبل فرده كأنه 
هونت مارتر قرب باريس. وحوله السهول. وفرق قمنه فلعة يحميها ماقا 
سباهي: لأن الأعراب يعبرون الفرات أحياناً ويغيرون على ذلك الجانب. ففي 
الأول عانداً من بغداد» وقد فقد معظم جيش 
السلطان دون التمكن من أخذ المدينةء فانه خوفاً من آن ينقد رأسه إن رجع 
إلى القسطتطينية بهذه الخيبة ى .ولعكي بما له من سامي المنزلة في قلوب 
جنودی صمم على الاقامة الوق يوهذ/ الإجبل؛ وتشييد قلعة تحميه مما قد 
يتهدده. ولا شك أنه لو أفلح في تحتیق خطته لاستطاع أن يسود على كل ما بين 
النهرين» ولخلق للسلطان تقاٌ اند ,وذلك نك إذا قصدت حلب» سواء أكان 
قيامك من تبریز» أم من الموصل» أم من بغداد - هذا ما لم يكن سفرك بطريق 
البادية - لا بد أن تمر بشرملي للتزود بالطعام والماء» وشرملي هذه تشرف 
علبها القلعة المذكررة. ولقد سار العمل في القلعة سير حلي فأقیم حصن 
مکین : واستطاع الجبل: بما فيه الخان» بسور ثخنه عشرون 
قدمأء وارتفاعه ثلاث قامات. وفيما كان منیمکاً في عمله؛ خنقه بعض من 
ركن إليهم آشد الرکرن؛ ممن استمالهم السلطان الب بالوعد أو بالوعید. 


سنة ۱۲۳۱ حینما كان الز 


1 
أن ي 


وفي الحادي عشر من آذار» بعد مسبرة عشر ساعات: انتهينا إلى اررفاء 
وفيها تمکت القوافل عادة ثمانية أو عشرة ايامء لأن فيها مؤجري الخيل 
والبغال ولهم على الدوام أشغال وعلاقات بهذا المكان وحللنا في خان يبعد 
۰ آر 4۰۰ خطرة عن شمالي المدينة. وعندما يزدحم هذا الخان 
بالمسافرين» ينجأ من لا یتسم الخان لهم إلى كهرف فريبة منه.وهي أماكن 


۳ 


جيدة حسنة. وهنا يأتي جابي الرسوم فيحصي الاحمال دون فتحهاء فالذین 
یحملون خرجة" اعلیهم أن يدفعوا عنها رسم نصف حمل» ولا يفتح الخرج 
لیری إن كان فيه سلعة ما. وعلی التاجر حينذاك أن یدفع الرسم كاملاً. 


أورفا عاصمة ما بين النهرين» وهي كما يقولون مبنية في البقعة التي 
عاش فيها إبراهيم الخليل» حيث كانت تقوم أدسا (506888) القديمة 
أهالي تلك الجهاتء أن بلاط الملك أبجر (۵3۵8009) كان في هذه المدینق 
رلا تزال تری فبها خرالب حصن: منه - كما يرورة ایضاً + آرسل هذا الملك 
إلى السیح طالباً صورته» وواهياً إياه مملکته وشعیه للدفاع عنه ضد البهود» 
الذين عادوه على ما انتهی الیه۳". وتروي تواریخ الأرمن أن آبجر كان من أبناء 
جلدتهم وإنهم» في أيام حکمه صاروا تصارى وتعمدرا على يد واحد من 
التلاميذء بعث به المسيح إلى ذلك الملك بعد قبامته. ولم بتخرب هذا 
5 ۳ تزال فیه.قاعة فسيحة وثلاث أو أربع غرف جميلة 
لشن لقد حلا الشرق/ علی رزية أجمل ما في المدينةء 
نية کبیر کانھا بر بك ومي تنبع من تحت أسس الجامع 
إكراماً راسم الخليل وقول نصاری تلك الأنحاهء إن 
في هذا المكان صلى إبراهيم قبل أن يضحي بابنه إسحاق؛ وان يبوعين من 
الماء نبعا من البقعتين اللتين وضع عليهما رکبتیه» وهذان الينبوعان یمان 
الفسقية الكبيرة التي أشرت إليها. إن هذه الفسقية مبلطة بالصخرء وزاخرة 
بالسمك فإذا رمیت إليه قطعة صغيرة من الخبزء تبعك حيثما تنفلت في ضفاف 
البركة. وليس من يتعرض لهذا السمك» فان الترك یکزمونه جداً وبسمونه 
سمك إبراهيم. ويفيض الماء من هذه الفسقية فيسقي المدينة كلها.وما حول 
الفسقية مغطى بسجاجيد جميلة. بعض نحو عشرين خطوة. آما ماء هذه 
الفسقية فينصب في الأخير في نهر محاذ للسور. إن الكهرف التي تتفجر منها 
عينا الماء» لا يسمح لك بالذهاب إليها ما لم تخلع نعليك. وأنه لفضل عميم 


(1) الخرجة» جمع خرج» ره الكيس الذي يوضع على ظهر الدابة 
() راجع الملحق رقم( 


۳۳ 


على التصراني إن سمح له بمشاهدتها. وقد كلفني هذا الفضل ستة قروش 


ورایت 


آیضاً كنيسة لازن یقولون ان تحت بابهاء عاش القديس الكسيس سبع 
في آعالي 


عشرة سنة عيشته النسكية . ویقوم هذا الباب في وسط رحبة | 
کنیستهم الکبری» فعلی مسيرة ربع ساعة من المد 
القدیس أفرام المدفون فیها"؟. رالدیر قائم بكامله» يحيط به سور لطیف 
ولفد شاهدت في الكنيسة نسخة كبيرة من الكتاب المقدس مكتوبة بالحروف 
الا وضريح القديس أفرام في مغارة عند قاعدة الجبل؛ ينصل به مصلى 
فبه ثلاثة آر أربعة قنادیل موقد: على الدوام. وهناك مغاور آخری في آعلی 
الجبل وأسفله تضم قبوراً نصرائية قديمة المهد. إن مديئة آررفاء تقع فيآرشی 
غابة في الخصبء تمد شرقاً إلى ما ورء البصر. وبالقرب من أسوار ال 
بساتين غناء تسقبها قتوات صغيرة مدت إلى هذه الأنحاء. وتعصر هناك الخمرة 


المدينة 


الجيدة. وهكذا ینمکن الانسان أن:نعيش في أورفا كما لو يعيش في أي ناحية 
من نواحي بلاد الترك. ولدى إثايني یم اصطدت من بساتينها شيئاً كثيراً من 
الدج الصغير. وفي الواقع ان الطیوز ۱ غاية الكثرة في هذه 


ER 


بالحجارة نو کل لب الشرفات رالا اج آما البيوت 


ضمن المدينة فصغيرة الحجم» حقيرة البناء» مهدمة. وفي المدينة ميادین 


هو مار آفرام السرياني. آشعر شعراه الآرميين وآرسعهم شهرة ولد في نصیین في 
أوائل المائة الرابعة للمیلاد. ثم انتقل منها إلى أدساء فانكب حبنذاك على الدرس 
رتلیف وتوفي فيها سئة ۳۷۲م. ولمار افرام تاليف لا تحصى وضعها بالآرمية: 
ضاع الكثبر منها وطبع غير واحد مما سلم منها ويغلب على تآليقه النظم. وبينها 
المواعظ والتسابيح والحيامر وشروح الأسفار المقدسة. إن تآليفه قد تقلت من قدیم 
الزمان» إلى اليونانبة والارمنية والقبطبة والحبشية واللاتينية والعرية. وبعض هذه 
النقول قد انتهى إلينا. 

(۲) يسمى بالانكليزية ۴:۵۳:60 وهو على ما في «معجم الحيران؛ للمعلوف: الدج 
الصغير. قال الدميري في وصفه (حياة الحيوان الكبرى ۲۷۷:۱ من طبعة بولاق سئة 
۲ ه) اه طاثر صغير في د اليمام» من طير الماءه سمين: طيب اللحم» وهو 
كثبر بالاسكندرية وما يشابهها من بلاد السواحل. قاله أبن سيده» 


rt 


عديدة متباعدة» تخلق لاورفا مظهر بادية آکثر عنها مدينة كب 
المدب بامرته ۱۵۰ انکشاریا و70 سباهيًا. وهذه الحا 
الخيالة ا إلى المشاة لتواتر غارات الأعراب عليهاء وخصوصاً م 
الحصاد. ویرجیز الكلام وجدنا آورنا البقعة التي یبالغ فبها الناس في لبس 
الجلرد المعروفة بالترطبیة! ۱ لأن مياه تلك البقعة تهبها ذلك الجمال الممتاز 
هذاء رن الجلود الصفر تابس في أورفاء والزرق في طوقات» والحمر في ديار 
بكر . 


وني اليوم العشرين من آذار (سنة ۱۹46م غادرنا أررفاء فحللنا بعد 
مسيرة ست ساعات في قرية بسيطة فيها خان خرب» 
كل ما يرناح إليه المرء في تلك القرية أما الطعام فلا يمكن الحصول عليه. 
وفي اليوم الحادي رالمشرین: سرنا نسم ساعات ونزلنا قرب مغاور 
عميقة جدأء في مداخلها غرف تير يظن أنها مأوى رعاة تلك البقعة 
الذين يرعون أبقارهم هناك. وبمکن»الاتادة من ماء المطر المنحبس في 
بعض تجاويف الصخور ويجب أن تقض متفر نصف يوم في اختراق الصخور 
الوعرة» التي يكاد بتعذر السیر قیها من ,الخطرآن ترجع بدابتك إلى الوراء. 

وفي الیرم الثاني والعشرین: بعد أن سرنا إحدى عشرة ساعة» دنونا من 
مغارة» ثم عبرنا نهيرأ ينساب عند قدميها. وعناك على جاتبي النهير كهفان 
كبيران يقيم فیهما المسافرون؛ فيقصدهم الأهلون بالطعام لهم والعلف 
لدرابهم. إن جباة الرسرم يأنون من قلعة على نحو من ثلاثة فراسخ من هذه 


نية ذات ماء نمیر» رهذا 


يعلو وسطها صليب فيه کنابة أر 


بيرك ساعة منها قبور من ا! 


0( يسمى بالفرئجية Cordovan‏ 


في دادا کردین (0808681016)» وییدو أنها كانت مدينة كبيرة: رلکنها آلت إلى 
الخراب النهائي؛ ولم ببق منها شيء غيرقنطرة طويلة من الحجر غاية في حسن 
البناء يجري من تحتها نهر یتسع كثبراً حين الفیضان. ولیس لابته تلك البقعة 
مأوى غیر تجاریف الصخور. وهم مع ذلك بیعون للمسافرین الدجاج والزبدة 
والجبن وغیر ذلك من الطعام بأبخس الائمان. 

وفي الیوم الرابع والعشرین: سرتا تسع ساعات» ونزلنا في قره (01608 
وهي بة فوق ثل. نزلت القافلة في الخان. آما الراعبان الکبوشیان 
وأناء فقد نزلنا في دار نصراني. وقد أخدنا هذا إلى الكئيسة فرآینا الورتبيد أو 


مطران ماردين. وکانت الكنيسة بسيطة فة 

وفي هذه القرية. بركة أحيطت جوانبها بالصخر البدیع الذي نقل من 
الكنائس رالمقابر النصرانية في تلك الأنحاء. ومن بينها صخرة كبيرة جداً فيها 
شاهد بالحروف اللائينية الكبيرة»“"تملينا من قراءتها أنها شاهد فبر سيد من 
الترمتديين» كان ضابطاً للبشاقبه وقد/ذکرنا لنا الورتبيد (المطران» أن 
الأقاصيص والحكايات الار منية ترو آن هذا الفرنسي مكث مدة طويلة في 
هذه البلاد حين كان النصبازتيسياد.يسرريةك إن الأرض هناك سهل فسیح 
خصيب طوله نحو عشرين فرسخاً. بوسعها أن تجعل من سکانها آغنا.» ولا 
غشم الترك وغارات الأعراب عليهم مما أضعف ثروتهم وأدناها من حانة الفتر - 

وفي اليوم الخامس والعشرين؛ بعد أن سرنا ثماني ساعات: حططتا 
الرحال في قرية يقال لها قرش حصار (/2008288) ليس فيها خان. ركان هناك 
۱ الواحد رالآخر ربع فرسخ. ولكن الترك 
خربوا اثنين منها عدا آبراج الکنانس التابعة لهما. أما الثالث الذي لا يزال 
قاثباً بكامله. وهو من أجمل المباني» فقد انخذ مسجدآً: واتخذوا من 
الصوامع دكاكين لا تزال تترسطها عين ماء. 

وني البوم السابع والعشرین بقینا في قوش حصارءإذ إنها المکان الذي 
يدفع فيه جمرك ديار بكر التي لا تبعد عنها أكثر من يومين. والرسم يبلغ 
الفرشين والربع لكل حمل من السلع التجارية. 


۳ 


دیارات كر 


ومدينة ماردین لا تبعد عن قرش حصار أكثرمن فرسخین. وهي بليدة 
قائمة فوق جبل؛ ذات آسوار منيعة؛ وینبوع یستمد ماءه من القلعة القائمة في 
الجانب الشرقي» في موضع عال يشرف على المديئة. ويقيم في هذه القلعة 
٠‏ بإمرته مانتا سباهي وآربعماتة اتكشاري. وقي ماردين؛ ولدت السيدة 


معاني جويريدة ( 610102 أمههالا) الزوجة الارلى بترو دلا اله هالع ونامام) 
(والهلا الرحالة الذائع الصیت؟. 


وقوش حصار: قرية كبيرة معظم سكانها من نصارى الأرمن والنساطرة. 
ويصلي الأرمن بلغتهم الأرمنيةء والنساطرة بائلغة الكلدالية. وقد آطلعني 
النساطرة على نسختین من الکتاب المقدس في مجلد كبير باللغة الأرمیت 
مكتوبين على الرق.” وجميع الحروف الأرلی : 
واللازورد» ويبدر علیهما مات قديمتا العهد. وأخبرني أحد کهتهم أن 
احداهما مضی على کتایتها ٩۳۷‏ نت لا بقل عمرها عن ۳۷ ستة, 
ولما تنتهي الصلاة REY tyes‏ تحت الأرض . وقد دفعت لهم 
من أجل المخطوطة القديمة ۲۰۰ كرش» ولكنهم لم يرافقوا على بیمها لانها 
من ممتلكات الكنيسة التي ليس له نتفر بها 


وفي الیرم السابع والعشرین؛ بعد مسيرة تسع ساعات. وصلنا إلى قره 
سراي (همة8 6۵0۵ التي قبلاً ولا شك مدينة كبيرة وكانت مآهولة 
بالنصارى إذ فيها سبع أو ثماني کنانس نصف مهدمة إلا أن أبراجها أقل انهداماً 
وبين الكنيسة والأخرى مسافة ما. وفي شمال إحدى هذه الکنالس شرفة تفضي 
إلى باب صغير ينزل منه بدرج ذي مائة مرقاة» وعلو كل مرقاة عشر عقد وإذا 
دخلت الكنيسة أبصرت عقادة واسعة كبيرة» تقوم على أعمدة. وشيد البناء 
بشكل ينف النرر معه من الأسفل أكثر مما من الأعلى. ولكن الأتر 


01١‏ انظر الملحن رقم (ا) 
0 میتی هذاء أن المخطوطة كتبت في سنة ۷۰۷ للميلاد» فهي عن ألفس الطرف 
واقدمها. ولکن ما مصيرها البوم' 


۳۷ 


عدة منافذ فیه. والمذبح الکبیر منحوت في الصخرء وعن 
بر من عدة نوافذ منقورة في الصخر أيضاً. وكان نوق 
باب الكنيسة صخرة كبيرة فيها حروف كتابة لم أستطع قرادتها. وقي الجانب 
الشمالي من الكنيسة نفسها صهريجان كبيران تحت الأرض» طول كل منهما 
أربعمائة وخمسون خطوت وله قوسان كبيران يسندهما عدد كبير من العمد. 
وهما يملآن في كل سنة بسيول الأمطار المنحدرة من الجبل المجاور» فيكون 
منها ما يشبه نهرً. وعلى بعد ربع فرسخ من الكنيسة تتزل من الجبل نيف ومائة 
خطوة بين الصخور؛ وعلى جانبي الطريق غرف منقورة في الصخرء وفرق كل 
باب صليب» وفي كل غرفة دكة ومنضدة وموضع صغير أشبه بسرير بطول 
الإنسان. كل ذلك مقدود في الصخر. وني أسفل الصخرة قاعة حول جدارها 
دكةء والسقف ساذج لا آفواس فيه. وقي وسطه ثقب ينفذ إلى أعلى الجبل» 
ولما كان النور لا يخترقهاء فيغلب على الظن أنه كان متقذاً للدخان المتصاعد 
أثناء الطبخ؛ أو لدخول الهواء النقي كم زكاييظت الك في كثير من قرى خليج 
فارس(۲. وفي أعلى أحد هذه الجبال قري جقبرة يشترون منها مؤونتهم. وقبل 
أن تصل القافلة إلى هاتبك:الغرف الصخرية؛ ,يستوضح التجار الراكبرن في 
المقدمة من الرعاة عما إِذَا كان لهم علم برجرد لصرص فيهاء إذ كثيرا ما 
يختبئون هناك متربصين فريستهم . 

وفي سنة ۰۱۷۳۸ عندما سار السلطان مراد لحصار بنداد. سلك هذا 
الطريق» وشاهد هذه الخرائب: فأمر بتخريب قلعة كانت على نحو فرسخين 
من قره سراي اتخذ منبا لصوص نلك البقاع ملجأ لهم. وأمر كذلك بتنظيف 
الطريق إلى مسيرة أربعة أيام؛ وذلك بالتقاط الحجارة المتبعثرة وجمعها في 
أكوام تحاذي الطريق. وبى أيضاً قنطرة فوق النهر. والحق يقال إن زحف 
السلطان عاد بقائدة جزيلة على المسافرین في هذا الطريق 


(1) پل إن هذه المنافذ مستعملة في کیر من أنحاء العراق رتسمی عندعم اباد كير وهي 
لفظة فارسية عریها الأتدمون بلفظة بادهنج راجع شفاء الغليل للخفاجي (ص -4١‏ 
۲ من طبعة الخانجي) 


۳۸ 


وفي الیوم الثامن والعشرين» سرنا ثماني ساعات. فبلغنا نصيبين 
المسماة قدیماً نصيس (8ا90ال!). فإذا سرت ساعتین أو ثلاثاً في هذا الطريق» 
رأیت على مقربة منه نوعأً من المناسك» وهو غرقة صغيرة محاطة بسورء بابها 
شديد الانخفاض وعلى من بدخلها أن بزحف على بطنه. وقد ذهب ثلاثة أو 
اربعة من اليهود لأداء عبادتهم في هذا المنسك لاعتقادهم أنه المكان الذي دفن 
فيه النبي آلیشم. 

والأرض بين توش حصار ونصيبين سهل فسيح» لا تجد فيه عشباً خلال 
الأيام الأولى من السفی» ما سوى كزبرة الثعلب.وفي اليوم التالي» ترى 
الحقول مغطاة بأوراق كبيرة ثخينة جذورها بصلية» كبر الواحد كالبيضة؛ كما 
تشاهد كثبراً من الأزهار الصفر والحمر والبنفسجيةء والسوسن بألوانه 
المتعددة وشقائق التعمان والترجس الأصفر. ومع ذلك» فان ما بين النهرين 
بوجه عام أرض فاحل وما یمکن تحّینه منها بالفن والمثابرة قليل. 

ونصيبين الحالية ليست إلا لا لابين القديمة. رهي اليوم عبارة عن 
قرية كبيرة یسکنها التصارى .من الارمن والنساطرة. وقد نزلت قافلتنا وراءها 
قليلأء في رحبة كنيسة ملاصقة لكليسة أرمنية. وفي البوم الثاني» لما سمعت 
الئاس يرتلون» ذهبت إلى الكنيسة مع الراهبين الكبوشيين؛ فرأيت مطراناً 
أرمتياً بتاجه وصولجانه الخشبي. يحف به عدد من الكهنة وحشد كبير من 
المصلين. وفي ختام الصلاة» بادلنا لتحیات, ثم أنزلنا المطران إلى مصلى 
تحت الكئيسة» أرانا فيه ضريح القديس يعقرب مطران 


0 


وتوفي سنة ۳۳۸م ودفن قيهاء ایتاها بعد ذلك أحد ملوك ارم علن 
رد ری الي اليبانا مر في حباته سنة ۰۳۲۰ ثم جددت بعد 
قيره الذي شاهده في هذه الكنيسة قبل ا 
إلى اليوم. 


تما سنة: ما زالت آثاره شاهد 


رالشحم: وهي التي ينذرها الفقراء لبلوغ مرامهم. خاصة في مرضهمء فانهم 
یعتقدرن أن الحجرة كانت فاعدة تمثال لاحد القدیسین شمه الترك» ولهذا 
فهم يكرمون القاعدة كما لو كان ذلك التكريم للتمثال ذاته. وقد ترى أيضاً 
بعض الأحرف اللاتينية: غير أن نصفها ممحر؛ وأجزاء بعض الحروف الباقية 
مكسورة» ولهذا لم أستطع أن أعرف لمن هذا التمثال. وعلى بعد نصف فرسخ 
من نصيبين نهر عليه قنطرة من الحجر؛ وفي الطريق إلى هذا النهر عدة فطع 
من جدار مع قوس وهذا حملني على الافتراض بأن المدينة كانت تمتد فيما 
مشى حتى النهر 


وعلى ضعفي رمية بندقية من التهر» صخرة نصفها مطمورءعليها كتاية 
لاتينية بؤخذ منها نها شاهد قبر قائد فرنسي في الجیش. ولكنني لم أتمكن من 
قراءة اسنه الذي ضاعت بعض معالمه بمرور الزمن 


وفي نصيبين» تؤدى الرسو مسا رالأمكنة » أي أن تدفع فرشين ونصف 
القرش على حمل البغل آر الأحطفاق. كنك مكنا في هذه المد آیام 
بلياليهاء لنتزود بالطعام الذي يكبا عتن آلموصل التي تبعد مسيرة خمسة أيام عن 
نصيبين» لأن المنطقة بين حابي يتين غغزة خالية من السكان» ولا يوجد 
الماء إلا في موطنين» وهو ليس بالجيد لأن الرعاة يترددون إليهما بقطعانهم. 
أول نيسان (سنة 1144م 


رنا + وبعد مسيرة إحدى عشرة 


ساعة. حططنا الرحال عند نهرء فأتانا الرعاة بدجاج للبيع . 


وفي اليوم الثاني منه» سرنا عشر ساعات» ثم نزلنا قرية حقبرة لم نجد 
فيها ما نأكل. 

وفي اليوم الثالث منه؛ تمادى بنا السير 
زر الماء لم يكد يكفي لخیلا. 


عشرة ساعةء ونزلنا عند 


ينبو صغير 


وفي اليوم الرابع منه: انتهينا بعد مسيرة عشر ساعات» إلى ضفة نهير بتنا 
عندهاء وبالقرب منها بقايا قنطرة(؟ وحصن 


(1) انظر الملحق رقم (۷) 


وفي الیرم الخامس منهء بعد مسيرة احدی عشرة ساعة بلغنا الموصل ٠‏ 
التي لا تبعد عن نینوی القديمة إلا يسيراً. 


والموصل» مدينة تبدو للمرء من خارجها فخمة المنظر. آسوارعا؟ 
حجرية؛ بينما هي في داخلها تكاد تكون برمتها خربة. ولیس فيها سوى سوقین 
معقودتين» وقلعة” صغيرة مطلة على دجلة يقيم فيها الباشاا؟. وبرجيز 
الكلام: لبس في المرصل ما یستحی المشاهدة رالالفات* 


ولبس لهذه البقعة من شأن إلا كونها ملتقى مهما للتجارء خاصة تجار 
المرب والكرد الذين یقطنرن بلاد أشرر القديمة ؛ المسماة الیرم بكردستان» 
التي يكثر فيها العفص الرائج التجارة. وفي الموصل أربع فرق نصرانبة» 
رهي: الرومء والارمن؛ والساطرة والموارنة. وللکبو 
على دجلة"2: ولكن الباشا غرمهم لأنهم حاولوا توسيعه قليلاً فأجبروا على 
تركه وهجره. ویسکم المدينة :مرت جماعة من الانكشارية والسباهية 
يبلغ عددهم ثلاثه آلاف رجل 


رلیس في انموصل نیا 

1 انظر الملحق رقم (۸) في الکلام على المرصل. 

(0) الا أثر لهذه القلعة اليوم. رانسا يعرف موقعها فقد كاذ 
المطل على دجلة: في أعلى الجسر الحديدي الحالي. 

(۳) كان يسوس الموصل في العهد العثماتي باشاه 

() انظر الملحق رقم (۸). 

(ه) لا نرى المؤلف إلا واهماً في ذكره هذه الفرق النصرانية. فلم تعرف الموصل في 
يوم من أيامها الماضيات یکرنها موطاً روم ولا للموارنة. بل إن الفرقتين 
السائدتين في زمته هناك كانتا الساطرته و «البعاقبة؛. آما الأرمن فلم يكن منهم 


بسیطین؛, كانا مكتظين بالمسافرين حين 


فيها إلا عدد ضثيل لا يستحق الذكر 
(1) _ تدم الرمبان الكبوشيون إلى الموصل سنة 175 وغادروها تهائباً بعد ستة ٠١١۷‏ 
بم زره 
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وصولنا إلبها. فطلبت أن تنصب خیمتان في المبدان. أي في السو" الكبيرة. 


ويجدر بنا أن نتكلم قليلاً على ما بين نهري دجلة والفرات من تباين ف 
مجراهما 


مجراهما فالفرات أطول من دجلة. والآن دعنا نقطع دجلة فوق جسر من 
القوارب!؟ لمشاهدة الخرائب الكتيية لمدبنة نینوی التي ملأت العالم 
أ وليس في مظهرها الآن ما يدل على سابق مجدها 


شيدت نينوى على الضفة اليسرى لدجلة؛ أي في الضفة الأشورية. وهي 
الآن ليست إلا أكواما من التراب تمتد نحو فرسخ بامتداد التهر. ويرى فيها 
عدد من الاقبية والمغاور غير المأهولة”». ويصعب على الانسان آن يعلم ما 
إذا كانت هذه بعينها المساكن القديمة في المديئة» أم كانت هناك 
مشيدة فوقها في الأزمنة الخالية لان عظم البيوت في البلاد التركية تشبه 
السراديب: أر لا تالف إلا مرإ طيقة والجدم عالية. وعلى نصف فرسخ من 
دجلة تل تشحت على سطحه بیوت وقي قمنه مسجد يذهب أهل تلك البقعة إلى 


() مازالت «محلة الميدان» و #سرق الميدان؛ معروفتين مأهولتين في المرصل. وهذه 
السوق تمتد بمرازاة دجلة. من مشرعة شط القلمة إلى الجسر الحديدي الجديد 
وبينها وبين النهر نحو مائتي هتر. 

0 اللوار من آنهار فرنسا 

(۴) كان للموصل منذ أقدم عصورها إلى يومنا هذاه جر يصل ما بينها ويين شاعلیء 
دجلة الأيسر. وهو جسر خشبي من القوارب؛ يجدد كلما ناله البلى. ولكن هذا 
الجسر الخشبي البسبط؛ استعيض عنه. سنة ۱۹۳۲ بجسر حديدي مكين راسخ 
الدعائم 

0) لم نفهم مراد المؤلف بقوله «الأقبية والمغاررة فهل يدل ذلك على حفريات 
في لينوى منذ ذلك العهد؟ مع أن المعروف بين علماء الآثارء أن الحفريات في 
نيتوى لم تیدا إلا في سنة ٠186م‏ وأن معظمها تم بشن الأنغاق في باطن ال 
لاستخراج الآثار منه. ولا تزال معالم هذه الأنفاق تشاهد وكأنها أنبية ومغاور. 
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أنه المرطن الذي دفن فيه يونس (یونان)» وهذا المسجد جلیل المکانة ولا 
يباح لنصراني أن يدخله إلا بوجه خصوصي. فضلاً عن دفع نقود في سبيل 
ذلك . وبالوسيلة ذاتها أمكنني» مع ائنين من الرهبان الكبوشيين» الدخول فیه» 
ولکننا أجبرنا على خلع نعالنا قبل السماح لنا بالدخول. وفي وسط الجامع 
ضريح مغطى بسجادة فارسية منسوجة من الحرير والفضة» وفي كل ركن من 
الضريح شمعدان نحاسي كير فيه شمعة من شمع النحل» هذا إلى جملة من 
القناديل وبيض النعام مدلاة من السقف. ووجدنا جمعاً كبيراً من المسلمين 
خارج المسجد. رفي داخله رأينا درويشين يتلوان القرآن 

وعلى رمية بندقية من الموصل» إلى شمالها الشرقي: أطلال دير كبير 
متهدم بحیط به سور عال ما زال معظمه ان 

لقد مکثنا في الموصل عشرة آبام؛ وبعد أن تزردنا منها بكل ما نحتا 
سفرناء غادرناها قاصدین" آمفهان. 


إليه 


(41 انظر الملحق رقم ( 
0 انظر الملحق رقم .)١١(‏ 


r 


الفصل الخامس 
امن الكتاب الثاني من الرحلقا 


نسخة الكلام على الطريق من نينوى إلى أصفهاق 


بعد أن عبرنا دجلةء نزلنا في مكان على مسيرة أرباع من نینوی 
منتظرين تجارأ أزمعوا على السفر مع قافلتنا. ولم نسلك الطريق المعتاد إلى بلاد 
فارس» بل سرنا في طريق يفل فيه دفع الرسوم» ذلك إلى كونه أقصر مسافة. 
وتقطع القافلة ما بسن حلب وأصفهان پثمانية وخمسین یوماً. ننا من ضفاف 
دجلة حتی المكان الذي نرلنا فيه مساء ذلك البوم؛ لم لمر بغیر خراتب 
متصلة؛ مما حملني على الاعتقاد أنهه التقعة التي كانت تقوم فيها ی القديمة . 


وقد مكتنا يومين قرب الستیُ/ والاي يتناقله المسلمون. إن يونس 
رجلا کردیاً آي آشوریا* ليتزعم قافلتنا (أي يصير کروان 
باشي). ومع أنه بشك في ماکان تاا له ضرباً من السياسة. لأنه 
كان علينا اجتياز بلاد آشور القديمة التي تسمى الآن كردستان» وهذه بقعة 
يتكلم أهلها لغة خاصة بهم. 

وفي اليومين الأولين من السفر. عبرنا جدولين يأتيان من الجبال وبصبان 
في دجلة وكان أول سفرنا في بسيط من الارض بموازاة ضفة جدول دفي 
مساء اليوم الثاني نزلنا عند نهر كيه يتحدر من الجبال الشمالية ويجري جنوباً 
فیصب في دجلة» ریسمی پهرزا ۳ «(Bohrus)‏ وتیاره سريع عنیف؛ وهو زاخر 


دفن فيه. لقد 


م LE EE‏ 
(0) بريد به كردياً ساك بلاد آشور. وقد سبق للمولف في الفصل الماضي أن سمی 
كردستان بلاد آشور 


() انظر الملحق رتم (۰6۱۱ 


پالسمك وخصوصاً سمك سلیمان. وقد ظلت القافلة في عبورها هذا النهر 
يومين لعدم تیسر القوارب هناك . فکان على الناس أن يربطوا آعمد: خشبية 
طويلةء والواحد فوق الآخرء يسميها الأهلون هناك الكلك؛» وهم یصنعرنه 
بشکل مربعء ویضمون تحته لحو مائة جراب منفوخ بالهواء لتجعل الکلك 
يطفو على وجه الماء دون أن يلامس خثبه. وعلی التجار أن یحتاطوا بوضع 
لبابيد ثخينة فوق الكلك لثلا يتسرب الماء إلبهم وتتبلل أحمالهم . وفي زوابا 
الکلك الأربع؛ خشبات نقوم مقام المجاذیف. ولكن فعلها ضتیل بإزاء قوة 
التبار. رلهذاء ينبغي سحب الکلك ضد التيار إلى مسافة آربعمانة أو خمسمانة 
خطوة» ومن ثم یجذف مع التيار حتی يبلغ المکان الذي يراد إنزال الأحمال 
فيه في الجانب الآخر. . وبعد تفريغ الأحمال» على الملاحين أن يرفعرا الكلك 
يفكوا الجربان وبحملوها على بغال معدة لهذا الغرض.إن 
أصحاب ار 
يرون قافلة قادمةء يهرعون بهاالی صف اللهر وليس عليهم إلا رزرة 

قماش أو من جلد الماعزء ستروك”بها مجراتهمء أما ثيابهم في عونها ويلفر 
بأ منفوخاً 
اثنان أو ثلاثة من آمهرهم رآکبين اڪس آلخبول الملجمة؛ فينزلون في 
ويتبعهم البقية سباحة» سائقين خيلهم أمامهم. وقد قبض كل منهم ذيل دابة 
بإحدى يديه وبالأخرى يسوقها. فإن وجدوا حصالا أو حماراً ضعيفاًء ربطوا 


تحت بطنه جراباً منفوخاً عونا له. فإذا أدركنا هذه المصاعب» اتضح حين ذال 
أن ما يستغرقه عبور قافلة من خمسمائة أو ستمائة دابة لا يقل عما ذکرنا. 
وبهذا الوجه عبرت القافلة» ولكنها سارت في اليومين أو الثلاثة الأرلى 
من سفرها في طريق رديء جدأء لآن الخيل في البوم الأول من السفر كانت 
تسیر في مياه تبلغ ركبها دون انقطاع. رفي البوم الثاني وشطر من الثالث كانت 
تسیر في قفار موحشة لم نجد فيها لخيلنا علقاً ماء عدا عن أحطاب قليلة لعل 
رزنا. وبعد اجتيازنا هذا الطريق الرديء بلفنا نهراً يقال له الزاب الكير° 


() انظر الملحق رقم (11). 


بق 


( 2418 ۵۲6۵۱) فعبرناه فوق قنطرة حجریة( تتلف من نسمة أفواس . ريروي 
الاهلون أن هذه القنطرة أقامها الإسكندر الکبیر عند مسيره لمناجزة دارا. وعلی 
فيد ربع فرسخ من جنرب شرقي القنطرة» يلتقي هيران بصبان في دجلة وبعد 
اجتیازنا القنطرق بلغنا بلدة یسمونها شهرزور 5001220118) وهي مبنية على 
نشز من الأرض» نیها ثلائة متاریس» ویقیم فیها «باشا؛ لا مندوحة للقافلة أن 
ترشبه بهدية ولو صغيرة» وذلك كي یسمح لها بالمرور من هناك . ونزلنا عند 
ضفاف نهر ولثنا هناك یو مین. ثم سرنا يوماً في جبال جرد لا ماء فيها. على أننا 
في اليوم الثاني انتهينا إلى سهل ج تكثر فيه الاشجار المثمرة: وما هذا إلا 
سهل إربل الذي تغلب فيه الاسكندر على دار" ويبلغ طوله خمسة عشر 
فرسشأًء وتسقيه جداول عديدة. رفي وسط الجبل تل صغير محيطه نحو نصف 
فرسخ كسته الطبيعة بأجود أشجار البلوط التي لم ير مثلها. وفوق قمته خرائب 
حصن تدل على أنه كان بناة عظيماً. ويروي أهل تلك البقعة أن دارا مكث مض 
هذا الحصن أثناء اشتباك رجاله بالظعر كرتم الاسکندر . وعلى ثلاثة فراسخ من 
هذا الحصنء قرب جبل عظيم یت شمالاً» بقايا حصن آخر وعدة بیوت» 
يتناقل الأملون فيما بينهم أن :دارا حمى بعض ائه فيها لما خسر المعركة. 
وبقوم هذا الحصن فرق بقعة جيل التظر. وقي حضيض الجبل عين ماد 
تساب مسيرة ربع فرسخ؛ ثم تصب في نهر صالح لسير القوارب الكبيرة. 
وهذا التهر يتلوى بين الجبال متجهاً جنوباً» يحيث إنك بعد مسيرة يومين من 
التل تعبر هذا النهر ثائية قرب بلدة يقال لها شهرزرر» فوق , 


من الحجر 
ذات تسعة أقواس» وهي التي أمر الشاه عباس الکبیر بهدم ثلاثة من أقواسها 
بعد استبلائه على بغداد. 


(۱) لعل تافرییه أيريد بهاء قنطرة أسكي كلك» التي هدمت؛ رآتیم بجانبها في السنوات 
الأخيرة جر حدید ثابت 

(9) جرت الموقعة بين الاسكندر ودارا في بقعة كركاميلا قرب إربل؛ سنة ۳۳۱ قبل 
الميلادء ركان النصر فيه للاسكتدر. وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في 
تاريخ العراق القديم 


وشهرزور بلدة تختلف في بنانها عن أي بلد في تلك الأنحاء» فجمیعها 
منحوت في الصخر بما يبلغ امنداده ربع فرسخ» ولهذا عليك أن نرتقي بيوتها 
بمرقاة تتألف من خمس عشرة إلى عشرین درجة» وأحياناً أقلء بنسبة ارتفاع 
المکان الذي تقصده. وليس لمداخل بیوتها بل لها آحجار مستديرة 
تشبه حجر الرحی؛ يدحرجونها حين الدخول أو الخروج. وحافات الحانط 
نقرت بوجه یستوعب هذا الحجر . كما هي الحال في العلبة وغطائها؛ إذ 
الحجر باستواء واجهة الجبل عند وضعه على الباب 
وتبدو أعالي بيرتهم كالروازين في الجبال» وقد اتخذ الأهلون مغاور 
ماشيتهم فيهاء ومن ذلك نحکم أنها نفرت لتحمي السكان من عرب ما 
بين النهرين وبدوهم. 

انتهينا إلى شهرزور في ليلة عيد الفصح» ومکثنا هناك ثلاثة یام طلباً 
اللراحة بعد صوم تمسكنا به. وقد:زتأيت هنا یخرج منها الماء بفقاقيع 
كبيرة. وبعد أن مزجت هذا الاه اسي تجن الخمر وشربته وجدت له خاصية 


الإسهال: كما أنه ذر مذاق معدني_.إناماء هذه العيون يغلي قرب ضفة نهر 
يسمى ألتون صو أو نهر المت الذي بصب فِيّ,دجلةء وبعد مسبرة ثلاثة أيام 
من مصبه يصل المرء إلى بغداد. 

وفي اليرم التالي. نزلنا بلدة حقيرة على الحدود بين تركيا وإيران . 


وفي اليوم الذي يليه» وهو اليوم الخامس بعد مغادرتنا نبتوى مررنا بعدة 
مناقع ومیاه حار تفصل بين الامبراطوريتين. ومکذا دخلنا في بلاد فارس» 
وصادفنا جبلاً شامخاً تغطيه آشجار البلوط التي تحمل العفص. ولعلر هذا 
الجبل الشاهق» استغرقت القافلة بضع ساعات لبلوغ قمته. ولدى صعودنا هذا 
الجبل» وخاصة عندما أدركنا قمته: : سمعنا طلقات بندتية تدوي في الفضاءء 
فظنا بادئ الأمر أن أناساً يصطادون الخنزیر البري أو الغزال مما تكتظ به 


() يقصد الحدود بين إيران والعراق. لان العراق كان حينذاك في ضمن الامبراطورية» 
ويسميها الإنرئج أحياناً تركيا 


الچبال: ولکن صرت الرصاص كان أقوى وآشد مما یستعمله الصیادون. 
انتأهبنا للأمر. وکان من الواجب التدبر في مسيرنا لو كنا نعلم ما سیجابهنا من 
أمر إذ تذکرت أن الأهلين هناك لا ییمون شيثاً إلا مقابل بارود أو رصاصی. 
وكان الكروان باشي قد نصحني مرة أن لا أقايضهم خشية أن يستعملوا ما 
يأخذونه منا ضدنا. ثم انحدرنا من الجبل إلى سهل خصيب تسقيه عدة أنهر. 

فالمقاطعة التي اجتزناها حتى الآنء تولف القسم الأعظم من بلاد آشور 
القديمة 


الفرصل السام 
امن الكتاب الثاني صن الرحلة 


[ملاحظة : وفي رحلة تافرنييه الرابعة الموصوفة في الفصل السادس من 
الكتاب الثاني» الي بدأ بها في ۱۸ حزيران سنة ١176م»‏ بخروجه من باريس 
ماراً بمرسیلیا» ومنها إلى سردينياء فتونس» فبان 
فکریت: ومنها اجتاز بحر المورة: فوصل إلى قبرص» ومنها إلى ساحل سوريا 
في خليج انطاكياء الاسکندرونة. ومنها إلى حلب] قال بعد ذلك : 


رياء فصقلید. ثم مالطةء 


وفي الثالث عشر من كانونلأواي(1101م) توجهنا نحو نینوی بطريق 
يختلف قليلاً عما سلكته في ر تاقالم من 
في اليوم الثاني من شباط [٥۲(‏ متايه الموصل أو نينوىء فمكثنا فيها إلى 
الیرم الخامس عشر من وذلككتإلئ رقيات الأكلاك» وهي سفن ذلك البلد 
وكان في كلكنا ثلاثون مسافراً وأحمال كثيرة. فسار بنا الكلك فوق دجلة» من 
الموصل إلى بابل .”2 


يس ووصفته في وقته . وصلنا 


(9) إن غير واحد من الرحالين الأقدمین قد خلطوا بين الموصل ونينوى كأنهما شيء 
واحد. كما انهم ذهبوا إلى أن بغداد هي بابل» وكل ذلك من الأوهام الظاهرة التي 
لا تخفى على من له اقل الوقوف على يلدان العراق. 
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الفصل السابع 
امن الكتاب الثاني من الرحلقا 
مواصلة الطريق الذي سلكه المؤلة. في رجلته الرابعة في آسيا. 
وخاصة سفره في دجلة من نينوي إلى بابل ابخداضا 


في الخامس عشر من شباط (۱3۵۲م)» تحركنا من الموصل» وبعد أن 
جرى الكلك بنا ست ساعات» رسونا قرب حمام حار المیاد» على بعد رهية 
بندقية من دجلةء وكان مزدحماً بالمعلولين الذين موه للاستشفاء من کل 
حدب وصوب". وقد أقمنا على حراسة الكلك طوال الليلء ولكن 5 
من تيقظنا فقد سرق الأعراب غطاءين من أحد التجار وثياباً من رجل ترکي 
قد نزل إلى الحمام 


وقي اليم السادس عشر مب اد أن جذفنا حوالي خمس ساعات؛ بلغنا 
سداً ضخما عرضه ۲۰۰ قدم» وَيتذكل كلالاً في النهر انحداره عشرون 
قامة. 

ويقول العرب إن الاسکندر الکبیر قد أقامه رغبة منه في تغيير مجرى 
التهر» بينما يفول غیرهم إن دارا هو الذي أمر بينائه لصد مرور المقدونيين 
الآتير الماء””. ومهما يكن من أمر هذا السدء فقد اضطررنا إلى التزول 
برأ مع أحمالناء فحملتاها على الدواب التي جاءنا بها العرب ٠‏ 

إن عبور هذا السد لأمر جدير بالمشاهدةء لأنه من العجيب أن ترى 
الكلك يهوي بغتة من علو ۱۲۰ قدماًء وهو محافظ على موازنة جربانه فوق 


(۲) ورد في حاشية خطية في كتاب الرحلة؛ تعليقا عل هذا السد: إنه بتي من حجارة 
كبيرة تصلیت بمرور الأیام تأصبحتث كالصخر 
(5) راجع الملحق رقم ۰0۱۳ 


r 


الماء بواسطة الجربان. ویربط ملاحو الکلك آنفسهم ومجاذيفهم ربط 
بمرابط مقوسة بهيئة نصف دائرةء لیحموا أنفسهم من الماء. وفي 
الحقيقة» إن هذا السد هو الذي یجعل من دجلة نهرأ غير صالح للملاحة 
ثم جاء الكلك إلى المكان الذي كنا ننتظره فيه؛ فوسقنا أحمالناء ورسا 
حيث كنا من ضفة النهر. ومن عادة الأغرات الپ إا شمر ينوم التجار: 
يقطعون حبال الكلك 0 0 
ویسرقون منه ما راق لهم. 


وفي اليوم السابع عشرء بعد تجذیف ثلاث ساعات 
الذي يصب في دجلة من جهة بلاد كادية. وعلی نمف فرسخ من اللهر 
حصن" من الآجر على تل صغير» مهجور فأدى ذلك إلى خرابه مكلنا نوق 
الماء في هذا اليوم اثتي عشرة ساعة؛ ثم رسونا في حويجة» وأوقدنا ناراً 
عظیمت وأطلقنا بنادقنا غير مرةالترويع الأسود" . 

وفي اليوم الثامن عشراء ليا ف ي/الككلك ثماني عشرة ساعة؛ ورسونا على 
اولي المباه جلب نا لامر ا رزيدقة 
لقد جهوا إلينا سابحين مقر ای ونحت بطولهم جربان رأخری 
ق رژوسهم فيها ما جلبوه لناء وهم لا يتقاضرن عله نقوداً بل تبغال"؟ أو كعكاً 


(۱) لعل الحصن المشار إليه: من بقايا «السن* وهي مدينة داثرة كانت على مصب الزاب 
الأسظل. 

)١(‏ كان الاسدء في الأزمنة التديمةء كثير الوجود ني جهات العراق. وبوخذ من الآثلو 
المستخرجة من خراتب المدن الأشورية؛ أن ملوك أشرر كانوا من آمهر صيادي 
لاسرد واشجمهم. والظاهر ان الأسود كانت في زمن تاثرنبيه ترناد أراضي العراق. 
على نها أخذت تقل بمر السنين حتى أننا لا نسمع برجودها البوم إلا في الادر جداً. 

ارة إلى استعمال التبغ في العراق فبل ثلائمانة سنة» وهو خبر طریف 

وللاستاذ يعقوب سر کیس بحث مطوّل في هذا الشأن بعنران: «التتن في العرا 

وزرعهء قبل نيف و 


۳0 في هذا 


ئة عام؟ وفد نشر في مجلة غرفة تجارة بغداد سنة 1941 


ot 


رفي الیرم التاسع عشرء بعد أن جرى بنا الكلك أربع ساعات» التقينا بنهر 
يقال له آلتون صو ء أي نهر الذهب رهو الذي ينبع من جبال ماذي؛ وقد سرت 
بهذا النهر ثلا 
(0/651. ولماء هذا النهر مذاق عذب: وهو يصب في دجلة عند الجهة 
الآشورية. وعلى امتداد دجلة» من الجهة ذاتها؛ عدد كبير من عيون القار © 
وغيرها من المياه الحارة ذات الرائحة الكبري 
أعراب وأكراد يسيرون بمحاذاة ضفتي النهر: الكرد في جهة ما ب 
والعرب في الجهة الآشورية. لقد کانوا في حرب» وكان كل من الفريقين يسبر 
بنظام تام: الشبان يحملون الأقراس والنشاشيب وبعض البنادق وعدة حراب 
نصفية» ومن ورائهم نساؤهم وفتباتهم وأطفالهمء مع أبقارهم وأغنامهم 
وإبلهم؛ وبسير في المؤخرة المسنون. وكان كل من الأكراد والأعراب پرسلون 
فرسانهم للاستطلاع على المرتفعات» فان رأى أحد الطرفين المجال ساعداً 
للهجومء سبحت جموعه في الماء وهاتجمو):أعدء اهم . أما نحن» فلما كنا لا نثق 
بمثل هؤلاء الناس» جذفنا مدة تلع شر ة اة لتتجنيهم 
|حدي عشرة ساعة فوق دجلة» ورسونا عند 


ئة أيام في إيابي من تبریز إلى حلب» عابرا دجلة عند میسیلا"؟ 


. رفي ذلك ال 


وفي اليوم العشرين» ب 
بلدة يقال لها نکریت» في جهة ما بين التهرَينَ” “في هذه البلدة قلعة نصف 
خربة» ومع ذلك لا تزال ترى فيها بعض غرف أنيقة. ومن الجهة الشمالية 
والشرقية بقرم النهر مقام خندق» آما من جهتیها الغربية والجنريية فيحدق بها 
خندق اصطناعي مرصوف بالحجارة. و 


ویقرل العرب إنها كانت قدیماً آقوی 
مرضع في كل ما بين النهرين. ویشرف علیها تلان غير بعیدین عنها. وکان 
يسكن اللصاری" على مسافة نصف فرسخ من المدينة حيث إن خرائب كنيسة 


(۱) يريد به الزاب الصفیر 

(1) لا نعرف شیناً عن هذا الموقع . 

(۳) راجع الملحن رقم (۱4) 

(؛) للنصرائية في تكريت تاريخ حافل» وما زال بین آثارها بقايا كنائس وديارات. إلا أننا 
لا نعلم بوجه التحقيق متى اندثرت التصرانية من هذه المدينة. وتقول دائرة المعارف - 


0. 


وقسماً من برجها لا تزال تشاهد» ریظهر من بقایاها أنها كانت بناء عظيماً نیما 
سبق , 

وفي الیوم الحادي و العشرین؛ بعد أن جذفنا ثلاث ساعات؛ صادفنا بلدة 
على الجهة الآشررية تسمی إمام دور (۸0061-9۳۷0۲) وهي باسم شخص له 
مرقد فيهاء ویمده الناس هناك ریا" وهو موضع تکریمهم» یقصده كثير من 
أهل الدعاء والتذور. رمکثنا في ذلك الیرم اثنتي عشرة ساعة في الساء ثم رسونا 
عند ضفة النهر. 

رفي اليوم الثاني والعشر 


بجدول يأخذ ماءه من دجلة ل 


وهتاك يصب 
لانه كان برفقتنا مسلمون أحبوا أن يتبركوا بزبارة مكان يقال له سامراء 
( 890818)؛ وفيها جامع لا يبعد.أكثرمن نصف فرسخ من التهر: یزمه كثير 
الذين يعتقدون أن 
ولما علموا ننا نصارى لم يسمحوا لنا 
بأن نطأ أرضه. وعلى ختنتيائة بخطوة من الجامع برج" مشيد بمهارة فائقة» 
له مرقاتان من خارجه تدوران حوله دوران الحلزون. وإحدى هاتين المرفانین 
أعمق في بناية البرج من الأخرى. وكان بإمكاني أن أمعن النظر فيه أكثر من 
هذا لو سمح لي بالدنو منه إلى 
بالآجر» ويبدو عليه مسحة القدم. وعلى نصف فرسخ منهء تبدو ثلا 
كبيرة كأنها أبواب قصر عظيم'". وفي ١‏ في هذه الانحاه 
كانت مدينة عظبمةء لآن على مسافة ثلاثة فراسخ على طول النهر لا يرى شيء 


دجلة مرة اا 


قريبة. والذي لاحظته. أنه مشيد 


أبواب 


- الإسلامية (6: 475 من الترجمة العربية؛ مادة تکریت) أن نافرنییه كان آخر من ذكر 
خر التصاری بهذه المدينة 
0 راجع الملحق رقم .)٠١(‏ 
152 راجع الملحق رقم (۱) 
() راجع الملحق رقم (015. 
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سوی الخرالب"۲. لقد بقينا اثنتي عشرة ساعة هذا اليوم فوفى الماء» ورسونا 
عند ضفة دجلة حسب العادة 

وني الوم اثالث والعشرين؛ » مكنا عشرين ساعة في الماءء ولم تشاهد 
طول اليوم على جاني النهر شيئاً غير أكواخ من سعف التخل؛ يسكنها 
بعض ال الذين يديرون ناعرراً لسقي الأراضي المجاورة. والتفينا في ذلك 
اليوم أيضاً بنهر يدعى العظيم (000108) الذي يصب في دجلة في جانب كلدية 
القديمة . 


وفي اليوم الرابع والعشرين» لبثنا النتين وعشرين ساعة في الماء لم نغادر 
في أ انها الكلك» والسبب في ذلك أن التجار أخرجوا من الكلك كل ما 
عندهم من نقود وأحسن ما لديهم من بضاعة وسلموها إلى أبناء تلك البقعة 
الذين يحملونها بأمانة عظيمة إلى بغداد التجار بيع سلعهم. ريعمد 
التجار إلى ذلك تهرباً من دفع خمسة'ائيائة في المد 
آنا أيضاً عندهم عدة أشياء قدموا لي‌پبها ابا د أ كما فعلوا مع الآخرين 


(بغداد). ولقد أمنت 


ورضوا لقاء أتعابهم بشيء زهيد 

وفي اليرم الخامس الک نلیتا نحل الساعة الرابعة صباحاًء إلى 
عديئة بغداد التي تعرف عادة باسم بابل» ته فح اباب المديئة في الساعة 
السادسة» فيجيء رجال الجمرك برا الم يفتشوا التجار أنفسهم» 
فان لم يجدوا معهم شيئاً: : سمحوا لهم بدخول المديئة ا د ل 
يجب تأديته من رسومء فانهم يأخذونهم إلى دار الجمرك ويدونون ما معهم من 
سلع ريدعرتهم يذهبون. ويحمل إلى الجمرك أيضاً جمیع ما في الكلك من 
السلع التي يذهب التجار لتسلمها من هناك في خلال يومين أو ثلاثة ثذ أيام بعد 
دفع ما عليها من رسوم الجمرك . وهذا كله يتم بنظام تام» دون ما جلبة وا 
ضوضاء. 

ومع أن مدينة بغداد تمرف عادة باسم بابل + فانها تبعد مسافة كبيرة 


015( راجع الملحق رقم‎ )١( 


بابل القديمة'' “وسأتكلم قیما يلي على بغداد كما هي الیوم: 

تفع بغداد على نهر دجلة وفي ضفة جانب فارس" ويفصلها هذا 
النهر عما بين النهرين. وهي مبنبة على خط عرض 15 ۳١‏ . ويروي المورخون 
العرب» أن أحد الخلفاء المسمى بالمنصرر» شيدها سنة ۱4۵ للهجرة 
الموافقة لسنة ۷١١‏ للمیلاد أو حوالبها. رهم يسمونها أيضأ دار السلام - 08۲ 
960 -21. ويذهب بعضهم إلى أتها اشتفت اسمها من ديركان في مرج حيث 
تقوم المدینة الآن. ولذلك سميت بغدادء أي بستان موقوفة أو موهوبة. 


وعندما كان بعض الفعلة بحفررن في أسس خان» قبل نحو من أربعين ستةه 
وجدرا جثة مسجاة كما يسجى الأسقف» وبجانبه الكافور والطیب. وفي 
المكان نفسه ظهرت عدة قلال من بيوت دينية» مما يترجح معه القول إن 
الموضع الذي بنيت فيه بغداد» كان قديماً ديراً كبيراً وبيوتاً عديدة يسكنها 
النصارى. ويبلغ طول المدينة حزن ۱۵۰۰ خطوة» وعرضها ۷۰۰ أو ۸۰۰ 
خطو:. ولا يتعدى محيطها ثلائة#أميال). آما سورها فميني بالآجر» ويقطع هذا 
السور في بعض التقاط أبراج کی گالمتاریس نصب فوق جميعها زهاء ستين 
مدفعأء ولكن ليس بین هذه لا يحل أكثر من خمس آر ست قنابر. 
ويكتنف السور خندق عریضء عمقه نحو خمس أو ست قامات. رللمدينة 
أربعة أبواب» ثلاثة منها في جهة البر وواحد مطل على النهر(؟؟؛ ومنه يعبر 
النهر على جسر ذي ثلاثة وثلاثين قارباًء بين القارب والآخر مسافة تبلغ عرض 
قارب راحد. والقلعة في داخل المديئة؛ بالقرب من الباب المسمى بياب 
المعظم «(6N aaz4(‏ وهو في شمالي المدينة. ويطل قسم من القلعة على 
التهرء ويضمها سور بعض أقسامه مسطح. إن هذا السور مقوى بأبراج 


(۱) تبعد بابل عن بغداد 04 میا 

0 يريد المؤلف بضغا جانب فارس» ضفة دجلة الشرقيةء أي ضفة التهر اليسرى 
ولکن الصواب أن بغداد تقع على كلتا ضفتي دجلةء اليمنى واليسرى. 

(1 انظر الملحق رقم (۱۷). 

9) انظر الملحق رقم (4۱۸ 


صغيرة» أقيم فوقها نحو من مات وخمسین مدفعاً لا عجلات لها. والخندق 
المحدق بسور القلعة ضبق لا بتجاوز عمقه القامتين أو الثلاث. وليس على 
القلعة حامية بة قوامها ثلائمائة 
يرء ولمسكنه 


إيضاً آغا يرأس الأربعمائة سباهي» هذا إلى صنف آخر من 
الخبالة يسمون جتكوليلر أي الشجمان» على رأسهم اثنان من الأغوات. وفي 
المدينة والبلدان المجاورة لها حوالي ثلاثة آلاف من هؤلاء الرجال. إن مفاتيح 
أبراب المدينة وباب الجسر تودع عند آغا آخره بإمرته ماثنا إنكشاري. 
وهنالك أيضاً ستمائة من المشاة يرأسهم آغاء ونحر ستين مدفعياً كانوا في ذلك 


مواليد كاندي (کریت). لقد وقف هذا الرجل نفسه للخدمة الباب العالي حينما 
ذهب لحصار بغداد سنة ۰۱3۳۸ وظنا ذکرء أن الأتراك الذين خدمیم الحظ 
للاستيلاء على المدينة پوقت تطبر؟"لم يك الفضل في ذلك لخر 
أحدثها السنيور ميخائيل في السور تکتاب: 
والغور: حينذاك من التأثير في يلا أدج نيا يلي قضة فیح 
المدينة بإيجاز 

إن الخان الذي تحمل العبء الأكبر أثناء الحصار في بادئ الأمر كان 
أرمني الأصل واسمه صفي قولي خان. . فقد حكم المدينة مدة طریلة» ودافع 
عنها مرتين ضد الجبش التركي الذي لم يتأت له الاستبلاء + عليها من قبل . لکن 
ملك فارس أرسل يبعض محسوبيه لتسلم مهام القيادة بدلا تمه فتسملها مته 
قبل أن يعمل المدفع عمله في ثغر السور. رلما وجد الخان السالف تقسه قد 
استخلف بالحاكم الجدید. آثر الموت على تحمل الاهانة التي لحقت به. 
فدعا بخدمه وضباط الجيش وامرأته وابنه» وتناول بيده أمامهم ثلاثة كؤوس 
من السم؛ وأمر زوجته. فيما إذا كانت تحبه حقاء | تبرهن على صدق حبها له 
بان تشاركه الموت بطيبة خاطر. ووجه الخطاب نفسه إلى ابنه. رهکذا تجرع 
الثلائة كؤوس السم الذي قضى عليهم سريعاً. أما الجنود الذين كانوا يكنون له 
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في قلوبهم حباً عمیقا؛ فاتهم بعد أن أبصررا هذا المشهد المفجع؛ ولعلمهم أن 
السلطان آعد العدة لهجوم عام» لم بنفادوا لخانهم الحدید؛ بل ساروا في 
طريق التمرد والعصيانء ربلغ من غلواثهم في هذا الموقف: أن رضوا بتسلیم 
المدينة لرك على أن یسمح لهم بالخررج منها بجمیع سلاحهم ومؤنهم . غير 
أن الترك لم يحافظوا على کلمتهم. إذ ما إن دخلوا المدينة حتی آشار الباشا 
على السلطان أن يضعف قوة الفرس» بأن يعمل السيف في رقاب كل الچنود 
الذين كانوا في المدينةء فوقعت حيتذاك مذبحة ذريعة بلغت ضحاياها زماء 
تولی الترك على دير الكبوشبين» ولكن 
السنيور میخائیل رئيس المدفعية أفلح في إعادته إليهم 

أما عن الحكومة المدنية في بغدادء فليس فیها غير قاض تناط به كل 
الأعمال» حتى منصب المفتيء رمعه دفتردار يتسلم واردات السلطان. وفي 
بغداد خمسة جوامع: اثنان منها_مينيان بهندسة بديعة» تزینها قباب مكسوة 
بالفرميد المدهون ذي الألوان المَتليةمر وفيها عشر خانات بناؤها حقير 
ما خلا اثنتين منها ينال فيهما المافرژن قسطاً من الراحة. وبالاجمال. إن 
المدينة ساذجة البناء» لا جبال فيهاء اللهم إذا استشینا أسواقها المستفت ولولا 
ذلك لما استطاع التجار تحمل حرارة ألصبف. وترش الأسواق ثلاث أو أربع 
مرات في اليوم؛ يرشها قوم يتقاضون أجورهم من عموم أهل السوق. وتجارة 
المدينة رائجة؛ ولكن ليست بما كانت عليه في أيام ملك فارس. لأنه عندما 
استولى عليها الترك؛ اغتالوا كثبرأ من أثرياء التجار. ومع ذلك. فان الناس 
يتوافدرن عليها من كل حدب وصوب» ولا أدري أكان ذلك للتجارة أم 
للعبادةء علي (/اها) يعتقدون أن علياً عاش في بخداد ".ثم إن کل 
من يرغب في الحج إلى مكة برأء عليه أن يمر ببداد» وعلى کل حاج حينذاك 
أن يدفع إلى باشا بغداد أربعة قروش. ومما يجدر ذكره؛ ان في بغداد مذهيين 
إسلاميين؛ هما مذهب الشبعة ومذهب السنة» وهؤلاء يشبهون في أحرالهم 
سکان القسطتطينية . 


عشرين ألف نسمة ذهبت غدراً. وا 


10 لا تلم من أبن قل موف هذا لزعم رب 
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آما جنائزهم» فقد عنبت بملاحظة عاداتبم في ذلك ۰ فعندما يموت 
الزوج» تكشف المرأة راسها وتحل شعرها وترسله على أذليها وتسود وجهها 
بسخام القدور وتصنع حركات غريبة تستثیر ضحك الغرباء بدلاً من دمرعهم. 
ويحضر جميع الأقارب والأصدفاء والجيران إلى دار الميت ويمكثون هناك إلى 
ميعاد تشبيع الجنازة. وفي ذلك الوقت تتزاحم النسرة بألوف الوسائل السخيفة 
إلى إظهار حزنهن» وذلك بلطم خدودهن» والعوبل کالمجانین. ویدآن فجأة 
بالرقص على صوت نقارة كالتي يحملها اصحاب ااطبرل والمزامير» وتبقی 
النسوة ينقرن عليها نحو ربع ساعة. ومن جاري عاداتهم في المآتم؛ أن تتذب 
إحداهن الميت» فيجبنها الباقيات بعویلهن وولولتهن التي تسمع من بعيد. ومن 
العيث أن يحاول المرء مواساة أبناء الميت» لأنهم يبلغون حالاً يفقدون معها 
رشدهم. وهم مضطرون إلى سلوك هذا السبيل» وإلا نالهم اللوم والتقريع. 
على عدم عطفهم على ذويهم الراجلين. وعندما يحمل الجثمان إلى القبرء 
يتقدمه رهط من الفقراء حاملين؛ الأْعِلام !لكي تتتهي عصيها من أعلاها بأهلةء 
وهم يندبون بألحان محزنة طول ؛لطریی ولا بباح للنساء مرافقة الجثمان» لائه 
لا يخول لهن الخریج من الدآن ]لا:فيأيام_اليتيميس. حيث يقصدن الضربح 
للصلاة على الميت. رمن عاداتهم أن النساء پذهین صباح الأربعاء إلى 
الحمامات حيث بعليبن رؤوسهن رأبدانهن بالماء المعطر. وقد يخرجن أحياناً 


من الدار في غير هذه المناسبات» وذلك عندما يأذن لهن أزواجهن بزيارة 
أقاربهن. ولكن في هذه الحالة» عليهن بالتستر من أعلى الرأس حتى أخمص 
القدم: حتى ليتعذر على ازواجهن أنفسهم تمييزهن إذا لاقوهن في الطريق 

ونذكر في هذا الصدد أن النساء الفارسيات» باستثناه الفقيرات منهن؛ يفضلن 
المكوث كل أيام حياتهن في البيوت على الخروج بلا حصان. وهناك علامة 
تميز بها النساء البغايا من الحرائرء ذلك أن البغايا یضمن آندامهن في ركاب 
السرج ٠‏ بينما الحرائر يدخلن أرجلهن في جلد الركاب. والعادة الجارية بين 
انساء بغداد أنهن يكثرن من استعمال الحلي؛ إلا إنهن لا بكتفين بلبس الحلي 
حول أعناقهن أومعاصمهن بل يعلقنها أيضاً حول وجوهین؛ ويثقبن آذانهن 


33 


لوضع الأقراط نیها. والمرأة العربية الريفية تثقب ما بين منخریها لتعلن 
«خزامة» فارغة لتخفف من الثمن والثقل» وبعضها في غاية الكبر حتى ليمكنك 
(دخال قبضة يدك فيها وللمبالئة في تجمیل آنفسهن یکتحلن ي البادية 
ل الرجال كالنساء؛ وقاية لعيونهم من وهج الشمس على ما يقولون. 

والنصارى في بغداد ثلاث فرف: النساطرة؛ ولهم ی 
ليعاقبة وليس لهم کنیسة "۳ بل يصلون في كنيسة الكبوشيين 
لهم الشعائر الدينية. وعلى نحو ربع فرسخ من المدينة بيعة 
للتصاری يقصدزنها للتعبد: وهي باسم اخضر الیاس. ولكي يسح لهم 
بزيارتهاء يدفعون أجرة زهيدة لاترك الذين بيدهم مفاتيح البيعة . وعلى مسير: 
يومين من المديتةء بيعة أخرى خربة في قرية حقيرة» يقول النصارى إن مار 
شمعون ومار يهرذا استشهدا هناك ودفنا فيها. وإذا توفي نصراني» حضر جميع 
النصارى إلى حفلة دفنهء ثم يعودون:إلى البيت؛ فيجدون الطعام معداً لهم. 
وفي اليوم الثاني يعودرن إلى القبر ورن على المترنى. وفي الیرم الثالث 
يهينون عشاء للغادي والرائح» وقد يجتمع أحياناً في أثناء الدفن نحو ماقة 


5 
والأرمن 19 


الذين يقيه, 


61 هله الكتيسة ما زالت قائمةً ي عة المبدان. وتعرف بكتيسة سکتتا. رئعد من 
أقدم الكنائس القائمة اليوم في بغدادء كانت فيما مضي للنساطرة. ثم صارت بيد 
الوم الأرثوذكس ستة 1744م لراجع تفاصيل تاريخية عن هذه الكنيسة للأستاذ 
يعقوب سركيس. في لغة العرب ٩‏ (۱۹۳۱) ص 60۱7-0۱۲ 

() للارمن اليوم في بغداد کیستان:الاولی للكاثوليك: وتسمى كنيسة انتقال المقارء» 
رتعرف بين عوام الناس بكنيسة (الدوغة) وقد بت في سنا 1844م في محلة 
التصارى (عقد الكتائس) الأقدس» وقد 

في سنة 1467مء وهي في المحلة نفسها (عن الأب دير رسيس صانغبان). 


ای للأرثوذكس وتسمى كتيسة اله 


(۳) لليعاقية أيضاً كنيسة حدبثة العهد؛ في محلة البتارین» وقد سنة 1484م باسم 


السيدة العذارء 

(4) لبس في بنداد الوم كنيسة بهذا الاسم. والمعروف أن في الجانب الغربي من بغداد 
اا يعرف بجامع خضر الياس مطلاً على دجلة (راجع تاريخ مساجد بغداد 
للالوسي: ص ۱۳۳ و149) 
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وخسین شخصاً. إن هذه الرسوم تکرر ایض في السايع والخامس عفر 
والثلاثين والأربعين بعد الرفاة» رهذا دليل على احترامهم العظيم للميت الذي 
يصنون من أجله مراراً. لكن هذه العادة التكريم نا ثقيلاً على الفقراء 
الذين یمیلون إلى تقليد الأغنياء في هذا الشأن؛ فيرهقون كراهلهم بالديون 
أحياناء ود يبلغ بهم الأمر أن يضطروا إلى بیع أطفالهم للترك ليفوا ديونهم. 

وفي بغداد عدد من البهود أيضاً. وبأني كثيرون غيرهم في كل سنة 
ارة مرقد النبي حزقبال”'' الذي يبعد يومأ ونصف يوم عن المدبنة. 


وبوجيز الكلام؛ إن بقداد منذ استيلاء السلطان مراد عليها لم يكن عدد 
نفوسها بأقل من خمسة عشر ألف نفس» مما يدل على أن المدينة لم تكن 
مأهولة بما يتناسب وسعة رقعتها. 

رعلی مسيرة يوم ونصف بوم من نقطة ما بين النهرين» وذلك في بقعة 
تكاد تتوسط ما بين دجلة والقرابث؛ نف ألعين على مرتفع عظيم من التراب» 
يسميه الناس إلى هذا الیرم «تمرودف_يقوم في وسط سهل منبسطء ويرى من 
مسافة بعيدة. ويعتقد العوام أنه بقايا برج بابل؛ مولکن الأقرب إلى الامکان هو 
ما براه العرب الذين یسمونه عقر نوف" ( اداهانهوة). إذ بزعمون أن أميراً 
عربياً شيده: وكان يضع دائماً مشعلاً فرق قمته» ليستجمع رعایاه في بقعة 
واحدة أيام الحرب. ويبلغ محيط هذا المرتفع عند قاعدته نحر ثلاثماثة 
خطرة؛ ولكن ليس من اليسير التكهن بما كان عليه ارتفاعه القديم؛ لأن أعاليه 
قد انهارت ولم يبق منه غير ثماني عشرة أو عشرين قامة. إن هذا البرج مشيد 
باللبنء ضلع كل لبنة عشر عقد (انشات)۰ وثخنها ثلاث. ويقوم البناء بالوجه 
التالي: فوق كل صف من العيدان أو القصب المسحوق المخلوط بتبن الحئطة 
المفروش بثخن عقدة ونصف» سبعة سافات من هذا اللبن؛ بين الساف والآخر 


حزقيال في قرية الكفل على بعد ۲۰ من العلة. ویسبی ایشا دا 


(9) انظر الملحق رقم (015. 


3 


قلیل . ثم يلي ذلك صف آخر من القصب وفوقه ستة سافات من اللبن. ثم 
صف ثالث مع خمسة سافات. اوتقل السافات بهذا الوجه حتی تبلغ القمة 
ويلوح أن شكله الأصلي كان أقرب إلى المربع منه إلى المدرر. وقي أعلى 
قسم من بقينه ثقب لا آدري أكان نافذة أم مخرجاً للماء آم ثقبأ للسقالة. 
وبالاختصار إنه بحسب وصف موسی( ليس هناك ما يدل على أن هذا بقايا 
برج بابل القديم ٠‏ 


() بريد بذاك برج بابل المرصوف في التوراة؛ راجع سفر التكرين (۱۱: )٩-۱‏ 
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صورة مدينة بغداد 
یستفرق الطواف حول بغداد زهاء ساعتین 


. رقعة المدینة 
القلعة . 
باب المعظم 
البرج الجدید. 
. الاب الذي نصب عليه السلطان آول بطاریاته المدفعية سنذ ۳۸١٠م‏ 
. البرج القدیم. 
. احد أبواب السور (المعروف بالباب الرسطاني). 
. البرج القدیم 
۱. المکان الذي أقام فيه الِلطان مرك ثاني بطاریاته المدفعية حينما ثغر 
السور واستولی علی المدينة 
۴ أحد أبواب السور (الجعرّوفب,بباب_الفللسم) 
اء البرج القدبم. 
۷ البرج القديم 
. قرة قابي أو الباب الأسود (الباب الشرقي). 
. البرج القديم 
- صوقاپي أو ياب الشط 


> م5 555 5 هط 


5 5 2 


3 


خريطة بقداد نقلاً عن رحلة نافرنييه بترجمتها الانكليزية 


الفجل الثامن 
اكمال الطريق من بغداد إلى البصرة 
والكلام على ديانة الصابئة وهم نجارو يوحنا 


في الخامس عشر من آذار» ركبنا سفيئة من بغداد إلى البصرة (878واه8) 
فرأينا نهر دجلة أسفل بغداد. ينشطر شطرین: احدهما يجري في كلدية 
القديمة» والآخر يساب في ما بين النهرين . وهذان الشطران يشكلان جزيرة 
واسعة يخترقها ترع عديدة 

وعندما بلغنا منقسم دجلة؛ وقع نظرنا على رقعة مدينة» كانت فيما 
مضى واسعة التطاق. ولايزال بعضى”أبيوارها شاخصأء يمكن أن تسیر فوقها 


غدة ال 


ست عربات جنا إلى جنب. وفدهلاسوار 


ره يبلغ طول ضاع 
2 الرلحدة عشر أقدامء ونخلها للاتا" وتروي أخبار هذه البلاف أن هله 
هي خرائب بابل القدیمة۳: 

وقد اتبعنا في سيرنا ذلك الشطر من دجلة؛ الذي يجري وجانب كلدية؛ 
خشية الوقوع بآيدي الأعراب الذين كانوا قي ذلك الحين في حرب مع باشا 
بابل لأنهم أبرا دفع الضريبة إلى السلطان. وقد تمادى بنا السفر على ظهر 
الماء من بغداد إلى البصرة عشرة أيام. وكنا في كل ليلة نرسو فوق الماء 


yi 


)١‏ أبماد هذا الآجر مبالخ فيها مبالنة فاسشة! فان أعظم الآجر المکتشف في العراق؛ لا 
بتجاوز طول ضلعه ۵۰ ستمترا وثخله ۱۲ ستتمترا. 

(۷) لا يمكن أن تكون هذه الأخربة بتابا پابل. لأن سير المؤلف في نهر دجلةء فهو 
يصف ما يدر به في طريقه. فأين بابل من هذا الطريق؟ والمرجح عندناء أنها قابا 

لة السلونية في العراقه وخرائبها اليوم في تل عمره 
جنوبي بشداف: على نحو ۲۰ می متها 

08 بريد بذلك باشا بغداد 


مدينة #سلوقية» عاصمة | 


WY 


ونتناول طعامنا في السفينة .وعند بلوغنا قرية ماه كنا نبعث بخدمنا إلى الضفة 
لشراء الطعام الذي نحصل عليه بقيمة زهيدة جداً. أما المدن التي مررنا بها 
3 باللبن . والشطرة 202ا89) 
والمنصوري (09ل090ة80) وهي بلدة كبيرة. والمجر (0/2920. والعزیر؟؟ 
(6020). والترنة (60:00). وبتترن الفرات بدجلة عند هذه المدينة الأخيرة 
التي فيها ثلاث قلاع: الأولى في ملتقى النهرين وهي أحصنهاء فيها يقيم ابن 
أمير البصرة الذي يحكمها. والثانية في جانب كلدية. والثالئة في جانب بلاد 
العرب. ومع أنه يطالب هناك بالرسوم الجمركية بتمامها قتدفع: فإنهم لا 
يفتشون أي شخص. ويصل مد البحر إلى هذا المكان. ولما كان أمامنا خمسة 
عشر فرسخاً إلى البصرةء ققد وصلنا إلبها يسبع ساعات لأن الربح والمد 
ساعدانا على ذلك 


فهي: العمارة ° (81/نااهة) ود 


تبعد بغداد عن البصرة مائة#وسئين فرسخاً؛ وكل الأراضي الممتدة 
ببنهما تتشابك فيها القنوات ولقمیها عا نحو ما برى في البلاد الواطة 
ولا شك ان هذه الاراضي من أختنجتا جلتلكه السلطان» لاشتمالها على مراع 
واسعة ومروج نضيرة بربى”فبهاتدد,.كبير.يمن الحیوانات: خاصة الأفراس 
والجواميس. ومدة حمل الجاموس اثنا عشر شهرأء وهي تدر حلیاً وافراً 
جدآ؛ حتى ان بعضها يدر اثنين وعشرين بت" في البوم» وتستخلص منه 
مقادير وافية من الدهن.وقد وجدنا ذات مرة في بعض قرى دجلة خمساً 
وعشرين سفينة موسقة بالدهن الذي يبيعه أصحابه في بلدان الخليج الفارسي. 
بكلا جانيه العربي وافارسي . 


() يقول لسترنج إنها «كوت الإمارة». راجع : بن 
من الاصل الانكليزي» وص ٠١‏ من الترجمة 

() يذهب بعض الباحثين إلى ان العزير هو قير عزرا | 
أسقار التوراة 

() اي بلاد مولندا وبلجبکا. 

(4) الینت بالباء المثلثة المکسور: ۳:08) يساوي ۹ الجانون 


في عهد الخلافة العباسية (ص ۸ 


اب صاحب اسفر عزراه أحد 


۸ 


رفي متصف الطریق بين بنداد والبصرة» آبصرنا عدة سرادقات منصوبة 
في المروج بمحاذاة ضفة النهر. 'ولدى الاستفسار سمعنا ان الدفتردار آت من 
القسطتطيئية لجباية ضرائب الساطان فمن بغداد إلى القرنة يدفع عن كل رأس 
جاموس؛ ذكراً كان أم انتى؛ قرش وربع قرش في السنة؛ فیقوم من ذلك 
للسلطان في السنة مائة وثمانون ألف قرش. وعلى كل فرس يدفع قرشان» 
وعلى كل شاة عشرة سوات" (وداه8). ولولا تحايل أهل البلاد عند دنم 
الرسومء لزاه مجموع الضرائب نحر خمسين ألف فرش عما هي عليه الآن 


ثم اه إلى الفرنة؛ وهي قلعة عند ملتقى النهرين» في كلنا جهتيها 
قلعة أصغر منها. ولا يمكن المرور من هناك بدون إذن. وقي الفرنة 
المزودة بمدقعء التقيئا بابن أمير البصرة الذي كان حاكم القلعة. وهنا یسجل 
حساب الجمارك. رمع أن رجال الجمرك یمعنون في تحري السفنء فإنهم 
كثيرو اللطف فلا يفتشون أي شخص زيند قيامهم بهذا الواجب لا يهملون 
التفتيش عن البضائع المخبأة بين ألراج المي أو المغطاة بالحطب والعيدان 
ولموظفي الجمرك منقب طویل يتونب جوانب السفينة لاكتشاف ما قد 
يكون فيها من بضاعة مخباةء "إت”البتضاعة تسج في القرلة» ولكن رسوم 
البصر. فع دائماً في البصر بحسب القائمة المعطاة من قلعة القر 
وني اليوم ذاته» دخلنا في القناة التي شقت من الفرات إلى البصرة» 
في طريقنا رئيس المعمل الهولئدي الذي كان یتنزه في قارب مغطى 
بالقماش القرمزي» فأخذني معه إلى البصرة. 

وتقع البصرة في جانب بلاد العرب الصحراوية» على بعد فرسخين من 
خرائب مدينة كانت تدعى سابقاً طريدرن” ۳ (۲0:۵300) وكانت قدیماً تقوم في 
من الفرات من قناة مبنبة بالآجر لا تزال ظاهرة للعيان. 


۲ 1 
: كان بضرب من التحاس أو الیکل» ويساوي چ من 
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ويبدو أنه كان عند هذه الخرائب مدينة كبيرة يقتلع منها العرب الاجر 
ويبيعونه في البصرة. وتبعد مديئة البصرة نصف فرسخ عن الفرات الذي یسمیه 
العرب بلفتهم (شط العرب». وقد مد أهل المديئة قناة تذهب إليه: طولها 
نصف فرسخ» تسیر فیها السفن من ذات المائة والخسین طتأء وفي آخرها 
قلعة ليس لسفينة ما أن تجتاز المکان دون إذن منها. ويبعد البحر عن البصرة 
نحو خمسة عشر فرسخاه إلا أن المد باتي إلى القناة ویعم النهر مسافة خمسة 
عشر فرسخاً أخرى صعداً إلى م والأرض هناك شديدة 
الانخفاض» ولولا السدود الممتدة بامتداد حافة البحرء لتعرضت البقعة 
للفرق . ويبلغ طول السد أكثر من فرسخ» وهو مشيد بالحجارة تشييداً مكينً. 
لا تعمل فبه الأمواج الهائجةء بالرغم من كونه معرضاً لبحر صاخب. 


ولم يمض على البصرة أكثر من مائة سنة مذ كانت تابعة لعرب البادية» 
فلم يكن لها تجارة مع أمم أوروبة آلان أهلها كانوا قانعين بأكل تمورهم التي 
تتوفر عندهم بمقادبر کبیرة: لأهههيلا كان بغيرها. رهذه الحالة في المعيشة 
سائدة على ما رصفنا في كلا ال الخلیج: فإذا سرنا من إلى نهر 
السند (1005) وهي مسافة طوَلها :شتات فشع. أو إذا سرا والساحل العربي 
إلى مسقط» وجدنا فقراء الناس لا يعرفون ما هو أكل الرزء بل بتعيشون با 
والسمك المملح المقدد بالهواء. والبقر عندهم لا تطعم عشباً. وإذا خرج 
إلى الحقرل لا نجد من الأعشاب إلا الشيء الزهيدء أو ند لا تجد شيا منها 
ولهذاء فاد أصحابها صباح كل يوم» قبل أن يخرجوها إلى الحفول» وبعد أن 
يعودوا بها إلى الدار» بطعمونها رؤوس السمك ونوى التمر المسلوقين معا 


وعندما اشتبك الترك في حرب مع العرب» أخذوا منهم البصرة» غير أن 
العرب لما كانوا يغيرون دوماً على المدينة وينهبون ما تناله أيديهم من خن 


وأسلاب. اضطر الترك إلى عقد اتفاق معهم» كان للعرب بموجبه حرية التنقل 
في البادية إلى قيد فرسخ من المدينة» وعلى أن تبقى المدينة ل 


غير أن 


هذا الاتفاق لم بدم طويلاًء ذلك أنه كان في وسط المدينة قلعة تعرف 
ب #حوش الباشا»”'2 (۸۱:۵0۵۲8698) أو ديران الباشا. وقد بناها الترك. ولما 
كانت الحامية من الترك والأهلون من العرب الذين لم يطيقوا التحكم بهم 
فان هؤلاء العرب كثيرأ ما نازعوا الترك وبلغ بهم الأمر إلى الضرب: فیبادر 
عرب البادية إلى نجدة الأهلين» ومحاصرة الباشا في القلعة. وأخيراً لما لم 
يمكن عقد اتفاق مثل هذاء لما يتوقع من التهاز أحد الطرفين المتعاقدين 
الفرصة لنقضهء فان علي باش" الذي كثرت المنازعات والثورات في زمه 
نه وأرهقته» قر التخلص من هذا العبء» فباع حكومته بالف ترش" 
انبیل عن أغنياء البلد. فعمد هذا من فوره إلى تجنيد عدد كاف من الرجال 
ليخشاه أهل البلد. ان هذا الرجل العظيم يسمى افراسياب باشا (ومهنههماع) 
وهو جد حسين باشا الذي كان حاكماً لما مررت بها قبلاً. لقد خلع افراسیاب 
عنه النير التركي. ولقب نفسه بأمير اليضيرة. أما الباشا الذي باع حکومته» فإنه 
ما كاد يبلغ يلغ القبلنطينية حتى شک بح آئبتیلاء مراد على بغدادء كان أمير 
حفه دائماً بالهدايا_والألطاف» وخصرصاً بجياد الخيل التي 
بر بها تلك البقعة. وعندنااستولن, لوخي الكمر على دی مرف 
أرسل جيشاً قويا بقيادة إمام قولي خان ء : حاكم شبراز للاستيلاء على البصر: 

ولما وجد الأمير نفسه أضعف من أن يقاوم 0 ا مر 
البادية على كسر السد الذي يحجز ماء البحر. فلا فعلوا ذلك طغى مل البحر 
وأغرق ما مسافته خمسة عشر فرسخاً إلى البصرة بل أربعة فراسخ مما وراءها 
فاضطر الفرس الذين أحدق بهم المای وكان بلغهم خبر وفاة الشاه عباس؛ إلى 
رفع الحصار . ومنذ هذا الفرق. آصبحت آراض ربساتین واسعة مضمورة 
بكليتهاء أو ذات إنناج زراعي ضثيل» للأملاح التي خلفها ماه البحر وراءه بعد 
انحساره عنها 


)هذه التسبية العربية عن الأستلا يعقرب سرکیس. 
(5) تحرف هذا الاسم في الرحلة الى لنم 
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۷۱ 


وصار للامیر علاقات بأمم أجنبية مختلفة» فأنی توجهت لقب 
ویعم المدينة الطمانيتة والتظام. حتی لیمکنك أن تسري طول اللبل في 
شوارعها دون أن یعترض سبيلك احد. ويجلب الهولنديون إلى البصرة التوابل 
كل سنة» ويحمل إليها الاتكليز الفلفل من القرنفل. أما البرتغال فلا 
تجارة لهم معها ويجلب إليها الهنود نسيج قالقوط والنبل وشتى آنواع 
السلع.وبوجيز الكلام» أن في البصرة تجارأ من مختلف | من 
القسطنطيتبة وأزمير وحلب ودمشن والقاهرة وغيرها من الأصقاع التركيةء 
يقصدونها لشراء مثل هاتيك البضائع التي ترد إليها من جزر الهند» فتحمل على 
الإبل المشتراة من هناك» وهي التي يبيعها عرب البادبة في المدينة. إن التجار 
الوافدین من ديار بكر والموصل ويغداد وما بين النهرين؛ يشحنون بضاعتهم 
بطريق الماء في دجلة» إلا أن وراء ذلك تعباً منهكأ ونفقات طائلة» لأن السفن 
الي يسيرها الرجال لا تتمکن من,قطع أكثر من فرسخين ونصف فرسخ في 
الیو وليس بوسعها السير نار مما يضطرهم في الغالب إلى اجتیاز 
الطريق بين البصرة وبغداد بأكثر_من سين یرم بل هناك من العقبات ما يطيل 
في آمد سفرهم فوق الماه إلى ثلالة أشهر 

ريستوفي الجمرك في البصرة خمسة بالماتة ولكن موظفي الجمرك أو 

7 مرن على أصحاب البضائع عاد فلا يتقاضون منهم أكثر 
ومدخول أمير البصرة شيء ؟ 
ويتكون دخله من أربعة موارد: 


3 


E 
على لمس نمرة واحدة منها ما لم يدقع عن كل نخلة ثلائة آرباع الطويلة‎ 
أو تسعة سوات فرنسية. أما الربح الذي يحصله الأمير من‎ )۱۵00( 
فيرده بالوجه التالي: على التجار الذين يأتون من الخارج أن بحملوا ريالاتهم‎ 


() كانت الليرة في زمن تافرنیه؛ كما وردث أسعارها في رحلته؛ تساوي نحوأ من ۷۵ 


۷۲ 


إلى دار الضرب العائدة للامیر"" حیث تضرب رتحول إلى طويلات» 
ومدخوله من ذلك ۸ بالمائة . أما عن خیله فليس في العالم ما يفرقها قابلية 
للسفر أر بيزها في جمال قوامها. بقطع بعضها ثلائین ساعة دون ما 
توقف: خاصة الأفراس منها . ولتعد الآن إلى التخیل فهي جديرة بالملاحظة . 
فهناك أصول فنية في إنماء هذا النخيل تختلف عن غیره من الأشجار. ذلك أن 
أهل تلك الديار بحفرون حفرة في الأرض» يضعرن فيها مقداراً كيرا من 
العمرء بشكل هرمي رينتهي رأس الهرم بنواة واحدة. ثم يوارى بالتراب فيتتج 
منه التخیل ۳ . ويقول معظم السكاتء إن من النخيل ما هر فحل وما هو أنثى. 
وعليه يجب غرسهما الواحدة بجانب الا 
ثمراً. ولكن غيرهم يؤكد أن هذه الطريقة ليست ضرورية وأنه يكفي عندما يطلع 
الفحل أن تأخذ طلعه فتضعه في قلب (جمار) الأنغي» على بعد يسير من أعلى 
ساق النخلة وإلا فان اللمر يسقط قبل نضجه 


ثلاث فرق من التصارى: اليعاقية رالتتاطر:۳ ونصاری القديس یوس 
وفبها أبضاً دار لمبعث الکرلی ایا “لوأخرى للرهبان الأغسطينيين 
(«ناوده) البرتغاليين - ولكنهم غادروا البلدة منذ انقطاع البرنغاليين عن الحتاجرة 
معها. 


ونصارى القديس يوحنا كثيررن جداً في البصرة والفری المجاورة لهاء 


() عرفت البصرة» في العصور الإسلامية. بکونها داراً للضرب. وقي الخبر المذكور 
أعلاء إشارة إلى أنها ما زالت على ذلك حنى المانه السايعة عشرة للمیلاد: 


9 الشائعة في غرس التخیل في العراق اليوم» هي أن تقلع الفروخ التي حول 
آمها وتغرس في الأماكن المطلرية. وتسمى فروخ التخل الثال» ومفردها الثالة. 

60 انظر الملحق رقم (۲۳) 

(4) بريد بهم «الصابئة؛. ولكن هؤلاه لم يكرنرا في وقت من أوقاتهم فرقة نصرائية» 
قهذا وهم من المؤلف . 


vr 


وقد کانوا في القدیم يقطنون قرب نهر الاردن» حيث اعتمد مار يوحنا الذي 
نسبوا إليه. إلا أنه منذ زمن فتح محمد ی لفلسطين''' تعهد لهم بمنع التعر 

لهم. ولكن خلفاءه عملرا على إبااتهم. وللوصول إلى هذه الغاية خربوا 
كنائسهم وأحرقوا كتبهم واستعملوا كل وسائل القسوة ضدهم فاضطرهم 
ذلك إلى الانتكاص إلى بلاد ما بين النهرين وكلدية؛ وبقوا مدة خاضعين 
لبطريرك بابل: ثم انفصلوا عنه منذ مائة وستين سنة”". ثم انتقلوا إلى فارس 
وبلاد العرب والمدن التي في أتحاء البصرة مثل رم (وادم6). 
ودسبول (الاهمو08)ء ررامز ۳ ۰8۴۵2 رالباطنة (88017). والمناوي 


بولك 


(Mono)‏ وهندجان (20۵080). وخلف آباد؟" (هطهلوله©)ء والحريزة 


() كذا ما في الاصل. وكلها كذب رافتراضات ولو كان ذلك صدقاً لما بقي شرذمة 
منهم على وجه البسبطة ولكن کل ذلك لحاجة في نفس يعقوب. والصواب أن 
فلسطين تحت في أيام النيليقة یر الصدین. لا في أيام انبي. طالع هذا 
الموضوع في كتاب فتوح الا برع (ص ۱۳۸- 146 طبعة دي غويه). 

)لم نطلع على حادثة اضطهاد من هذا القبيل في ناريخ الصابئة؛ وقد حصلت هجرتهم من 
فلسطين قبل الاسلام برك ويل كلسب الهجرة على ما جاء في رسالة حران 
(حاران كاويثة) العداء الشديد بينهم رین البهود القاطنين في فلسطين» مما جر إلى 
معارك طويلة بينهم وكان الصا لبوا علی أعرهو رمجروا قاسطین إل العراق 
وإبرات وعاشوا بعد ذلك بوتام تام مع الإسلام. (عن الأستاذ عبد الجبار عبد ال 


)لم نطر على نص تاريخي يؤيد زعم المؤلف. رلم يكونوا في وقت من الاوقات من 
اتباع بطريرك بابل. 

 )8(‏ بعض الأمكنة الني ذكرها تاثرنبيه جاءت بوجه مصحف» لم نستطع معه تحقيق اسنه 
العربي» قابقينا اسمه بالفرنجية كما ورد في الرحلة ذاتها. 


(5) قال بافوت في معجم البلدان (1: ۷۳۸) في كلامه على مدينة «رامهرمز»: «ان 
اسمها مختصر من رامهرمز أردشير. . . العامة يسمونها رامز كسلاً منهم عن نتمة 
اللفظة بكمالها واختصار اه وقد سماها ابن بطرطة (تحفة النظار ۲: ۲۲ طبعة باریس) 
بلفظة «رامزه أيضاً. 

() _ هذه التسمية العربية عن الدكترر مصطفى جواد. 
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(۰)۵۷۵2۵ رالدجن؟ (هوهم)ء رالدورق'" («00790) والمعتل 0/۵506 
و کمار ۰160۳0۵9 رالکاریان ۳" (68/۵009) والبصرة (0)8815873 والنازور 
(ع0۴۵2) والزكية (2665)ء ولوزا (1028). وهم لا يسكنون مدينة أو قرية لا 
ي فيها نهر. وقد أكد لي غير واحد من رؤساء دينهم أن هؤلاء النصارى 
یلفون في كل المراطن المذكورة أعلاه» نحو خمسة وعشرین ألف عائلة 
بينهم تجارء ولكن معظمهم من أصحاب الحرف خاصة الصیاغة"؟ والنجارة 
والحدادة. وعقيدتهم مشحرنة بالخرافات والأوهام» ویسمهم الفرس والعرب 
۳ اما هم فبسمون أنفسهم 
في لغتهم الخاصة *مندانية يحبى أي اتباع يوحناء الذي منه» كما يؤكدون» 


الصابئة» أي الشعب الذي نرك دينه واعتنق ديناً آخرا 


استمدوا عقيدتهم وعنه تلقوا كتبهم وتقالیدهم". ويحتفلون في كل سنة بعيا 
يدوم خمسة آیام: یذهبون في أثنائها جماعات إلى رژسانهم ليعمدوهم على 
غرار عماد مار يوحنا. 


0 بتشديد الجيم الم والتسمرة يالا يعقوب سركيس. وقد أفادنا ان اسم 
«الدجة» أو «الدكة» ورد قي تن وان بعنوان «تسفة الأزهار زلال 
الانهاره للسيد صامن ابن انيد د 
۹( 

(۲) عن الاستاذ يعقوب سرکیس. 

”حي الدکتور مصطفی جراد 


كك الملحق رقم (۲8) 


(المجلد ۳ ص4١‏ رذلك في حوادث سنة 


جع 

(6) ما زال الصابثة في العراق إلى يومنا هذاء موضع اعجاب التاس عامة بإتقاتهم 
صیاغة الفضة رتفتهم في نقشها وتلبيسها بالميئله التي لا يضاهيهم فيها أحد 

(5) في كتب اللغة: صبأء وصیز: إذا خرج من دين إلى دين آخر. نهر صابی» 


210 الصابئة كما يعتقدون؛ بتبعون تعاليم آدم. ولدبهم كتاب «الكتزا»: أي صحف آدم. غير 
ادم العهد على الرسول الأول للدين» رنشوء بعض المتاهب الزائقة رالأديان 
الوئنية: كل هذه أدخلت تعاليم غرية في الدبن. فجاء يحبى لبخلص الدين من هذه 
المذاعب الدخبلة. ولم يكن رسولاً بل نيبا خاصًا بهم . (عن الأستاذ عبد الجبار عبد الله). 


ان 


Ye 


وهم لا يتعمّدون إلا في الأنهارء ني ایام الآحاد نقط . وقبل الذهاب إلى 
النهر يحملون الطفل المراد تعميده إلى معبدهم"" فيتلو فيه الکاهن» صلاة 
معلومة على رأس الطفل؛ ومن ثمة بحملون الطفل إلى النهر ویر 


ة من كتاب يحمله بيده. وعند ذاك يرش 
ثلاث مرات قائلاً بلفتهم ما معناه بالعربية #بسم الرب. أ 
رالجنة؛ الخالق العالي لكل الأشیاء» ثم يقرأ الكاهن صلاة أخرى في کتابه 
بينما الاشبين (العراب) يغطس الطفل كله بالماء . ریعود الجمع بعدئذ إلى بيت 
أهل الطفل تلاحتفال به. 


آما أساقفتهم وكهتتهم» فإذا مات أحدهم وخلف ابتك انتخبرا الابن 
مکان أبيه9؟, وإن لم يكن له ابن اختاروا الذي يليه في القرابة ممن هر أقدر 
وأعرف بأمور دينهم. ريصلي التیرن عدة صلوات على رأس المتتخب» 
۱ لتعيين آخرين؛ وعليه أن 
یصوم ستة أيام يتلو في أثنائها صلزات معلومة مكررة على رأس الکاهن 
المرسوم الذي يصوم أيضاِصْليَ“ظوّانالنتدة المذكورة. ولما كان الابن 
21١‏ ايس من الضروري حمل الطقل إلى المعيد قبل التمميد ولكن «الكاهن» يقرأ بعض 
الصلوات خارج الهر قبل مجيء الطفل» ثم بدخل التهر متفرداً ويقف في الم 
.ويقرأ بعض الصلرات 3 الشخص المراد تعميده ویتم ت ولا حاجة لأي 
مرافق: فالشخص الذي يتعمد يذهب مفردأه الا إذا كان فیحمله شخص 

واحد. (عن الأستاذ عيد الجبار عبد الله) 


(۲) الکاهن لا یتخب انتخاباً ولیست المسألة مسالة ورائة كما ينصور المؤلف. بل إن 
الكاهن يدرس دراسة خاصة ويمتحن ثم يصبح كاهناً بعد أن يقوم برياضة ررحية 
خاصة. وأهم ما يجب أن يستعمله ليكون کاهناً صغيراً (نرميذ) هو أن بحفظ اسيدرة 
نشماثا و «انباني» أو قسماً كيرا منهما رأما الكاهن الكير «الكتزيراه فيجب أن 
بکون مطلعاً على كثير من التفامیر والشروح الدينية؛ ويجب أن يكون قد أتم؛ أو 
حفظ كتاب الكزا وهو كتابهم الرئيسي. (عن الأستاذ عبد الجبار عبد ا). 


۷ 


یخلف آباه وجب علي القول إن تصارى تلك الأنحاء» یتزوج أساقفتهم و کهنتهم 
کسائر الناس» غير أنه إذا توفیت زوجتهم الارلی» لا يباح لهم التزوج بأخری 
ما لم تكن عذراه. هذا إلى أن من پنخرط في سلك الکهنوت؛ يجب أن يكو 
من سلالة الأسائفة. وآمه يجب أن تكون عذراء حين زواجها. ويطيل أساقفتهم 
لحاهم» ویعلقون على صدورهم صلیاً مثبناً دبوس(: 

وفي الاحتفال بزداج ماء يذهب الأقارب والمدعورت مع العريس إلى 
بيت العروس؛ ويحضر الأسقف أبضاًء فيسأل العروس الني تكون جالسة تحت 
مظلة عما إذا كانت عذراه؟ فان كان الجواب بأئها كذلك» يطلب منها آن تؤيد 
ذلك باليمين» ثم يعود إلى ١‏ 
لفحصها فان وجدنها عذراء حقاً. تعود زوجة الأسقف قتؤدي اليمين بصحة 
الأمر. وحينئذ يذهب الجميع إلى اللهر: ويعيد الأسقف تعميد الاثنين المزمع 
عفد زواجهما. ثم يعودون إلى البيت». ويقفون في الطريق قبيل وصولهم إليه» 
فيأخذ العريس بيد عروسه ریقودها سبع مرات من مكان الحشد إلى البيت 


فء فيبعث بزوجته مع نساء أخريات ماهرات 


وبالعكس؛ والأسقف بتبعهم في کل مرةء| ویتلر صلاة معيئة. ثم يدخلون 
الدار ويجلس العروس والعزيس مما تحت مظلة: واضعا كل منهما ذراعیه 
قبالة الآخر. ویمود الكاهن إلى اأصادة طالباً منهما أن يحنيا رأسيهما معا 
مرات: ثم يفتح كتاباً في عرافة المستقبل؛ ليستطلع أوفق يوم لعقد زواجهما 
قيخبرهما به" . اما اقا لم تجد زوجة الأسقف العروس عذراء» نان الاسقف 
لا يواصل مراسم الزواج. فإذا كان الشاب لا يزال راضياً بالفتاة» عليه أن 
يذهب إلى كاهن آرطأ درجةء لیقرم بالاحتفال. ولهذاء يرى الناس أن من العار 
الكبير عقد الزراج من غير حضور الأسقف . فإذا ت الزواج على يد الكاهن؛ 
كان ذلك دليلاً على أن العروس ليست عذراء. 

وبما أن الكهنة یرون زواج المرأة وهي غير عذراء خطيثة كبيرة ایض 


(۱) لا صحة لهذا القول بات فلاساققة لا يعلقون شيا على صدورهم عن (الأستاذ 
عبدالجبار عبدالله) . 
0 راجع الملحق رقم 4۲0 


۷۷ 


فانهم لا یتزرجون من مثل هذه الا اضطراراً واجتناباً لما لا تحمد عقبام إذ 
يؤدي ذلك أحياناً إلى اعتناقهم الدين الاسلامي. وسبب فحص 
لكيلا يخدع الأزواج» وكذلك لابقاء الفتيات متهييات حذرات 

آما عقائدهم في خلق العالم فيقولون إن الملاك جبرائيل أخذ على 
عائقه خلن انعالم على ما أمره الله به. فاخذ معه ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف 
شيطانء وجعل الارض خصبة للغاية» بحيث إذا زرحت في الصباح حصدت 
في المساءء وان هذا الملاك علم آدم الغرس والزرع وكل العلوم الأخرى 
اللازمة. وهذا الملاك صنع الكرات السبع السفلی؛ أصغرها يصل إلى مركز 
الكون بالوجه الذي عليه السماوات. وكلها مرسومة الواحدة في داخل 
الأخرى» وهذه الكرات تختلف في معدنها: فالاولی التي تلي المركز من 
الحدید: والثانية من الرصاص: والثالثة من الشبه» والرابعة من النحاس» 


والخامسة من الفضة» والسادسة .من الذهب» والسابعة من التراب. وهذه 
في يهان مواد» وهي رأس الكل كما أنها 
أكثرها خصباً ولا للانسان راو الحّظ الجس البشري. أما الكرات 
صنعت ابجطيم, البشرية. ريعتقدون أن فوق کل سماء 
ماء. متيو می ف ل ا يل فيئة فرق الماء» وأن صاري 
تلك السفينة صليب» وأن عدداً كبيراً من الغلمان والخدم بقودون سفينتي 
الشمس والتمر. رعدا ذلك. فعندهم صورة قارب بقولون إنه للملاك باكان 
(88087) الذي يرسله الله لزيارة الشمس والقمر ولرؤية ما إذا كانا يتحر كان 
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أما بخصوص العالم الآخر والحياة + فيعتقدون أن ليس من عالم 


ون أن الله أراد أن يخلق العائم» فجعله في ماء أولاً. ثم أمر جبرائيل فهبط ليد 
وجمله وجعله تربة كما هي وقصة خلق العالم عندهم طوبلةء رتجدها مفصلة في 
كتاب «الكتزا» مما لا يتسع له المقام هنا. (عن الأستاذ عيد الجبار عبد الله 

() . بخصرص العالم الآخر يعتقدون أن مناك الجنة ويسموتها «المه دن جمتها اعالم 
النور»» كما نك تار ويطلق عليها اسم ارده وبتصورونها مخلرةا كير يلع الاشرار ل 


VA 


سوی ذلك یعیش فيه الملائكة والشیاطین» فتستقر معهم النفوس الصالحة 
والطالحة. وفي ذلك العالم مدن وبيوت وكنائس. وللتفوس ١‏ أيضاً 
کتانس تصلي فيها وترئل وتحتفل بالات الطرب» وهي تعيّد كما في هذا 
العالم. رحینما يدنو الانسان من ساعة المرت» يأني ثلائمائة وستون شيطاناً 
ويحملون روحه إلى محل مليء بالثعابين والكلاب والأسود والنمور 
والأبالسة. فان كانت الروح لإانسان شريرء مزنته تلك المخلوقات إدياً 
إرباًء وان كانت لانسان صالح» فان الروح تزحف تحت بطون هذه المخلوقات 
إلى حضرة الله الجالس على كرسي جلاله لاداثة العالم . وهناك أيضأ ملائكة 
تزن أرواح البشر في ميزان» فان ظهر المرء صالحاً تمتع بالمجد حالاً. وهم 
يعتقدرن أن الأبالسة رجال ونساء» رأنهم يتوالدون» وأن الملاك جبرائيل!' هو 
أبن الله» حبل به من النورء وأن له بت تدعی سوريت 800700) لها ابنان. وأن 
ام جبراتيل مسح فرق من اس ی رهم بمثاية الجنود ورجال العدل؛ يبعث 
بهم من مدينة إلى مدينة ومن بل ری ليعاقبوا الأشرار 


أما عن الأولياء» فيعتقدون أ المسيح تلمذ اي عشر حوارياً ليمظوا 
الامم. رأن العذراء مریم اليكل" میت نا تیا" في مكان ما في العالم على 
الرغم من أنه ليس من يقول أين هي. ویلیها مار يوحنا وهو أعظم أولياء الجنة. 
وبلبه زكرياء وإليصابات» ويروون عنهما كثبراً من الأعاجيب والأقاصيص 


8 وین الجنة والثار شي. » ثالث هو ها يسمونه 9المطرائي» أي المطهر. وفي هذا المحل 
تعذب الارواح التي ارتکبت تکبت توا بسيظة ویکون عذابهالأمد مسدود ثم سكل من 
مواضمها في عالم النور. ویستدون أن «اور؟ الذي يلتهم الاشرار يأتي من عالم 
الشياطين : وأن عالم النور مملوء بالملائكة الصالحين. (عن الأستاذ عبد الجبار عبد الله 

(1) يعتقدون أن الله لم يلد ولم يولد. وأن جبرائيل هو ابن أحد الملائكة الصالحين 

الذي بسمونه «متد اوهي* ولیس ابن الله. ولم يكن لجبرائيل پنت» بل له ابن اسمه 

«ابشاهيل». ولا يعتقدرن باه يتاثر بالشباطين كما بذكر المؤلف ولكن هناك خرافات 
كثيرة بطلها جبراتیل» وحوادنها تدور ني الجنة وني بلد الشياطين» يمكنك الاطلاع 

عليها في كتاب «الکتزاه. (عن الأستاذ عبد الجبار عبدالله). 


۷۹ 


المزيفة. لأنهم يعتقدون أن هذين أولدا يوحنا بالمعانقة نقط ولما بلغ يوحنا 
ند له أربعة بنين» ولدوا فوق مياه الأردن. وهم يعتقدوا 
أن يرحنا حینما ابتغى ابنأء صلى إلى الله» فسحب له واحداً من الماء. وهكذا 
لم يبق لحار بوحنا من علاقة مع زوجه إلا أن يعطيها الطفل لتربيه. وأن يوحنا 
مات ميتة طبيعية» ولكنه أمر تلاميذه أن يصلبوه بعد وفانه تشبها منه بالسبح » 
واا يعتقدون بأنه مات في مدينة فوستر" ۰4۳9060 وإنه دفن في جدث 


بلوري جلب بأعجوبة إلى هذه المدينةء وأن قبره كان في بيت ما قرب نهر 
الاردن. 

وهم يكرمون الصلیب"" تكريما بليغاً: ویسمون أنفسهم به ویعنون كثيراً 
بإخفاء ذلك عن أعين الترك. وهم يقيمون حارساً على أبواب كنيستهم في أ 
احتقالاتهم خوف أن يدخلها الترك فیثرضرا عليهم غرامة مجحفة. وبعد أن 
يفرغرا من تكريم الصليب يجعلونه.قطعتين ولا يجمعون بینهما إلا لأداء صلاة 


إن تكريمهم الصليب بهذا الوجهها مستمد من كتاب عندهم عترائه 

«الدیوان" ورد فيه أن في بباح کل,بوم: يأخك الملاتكة الصليب ويضعونه في 

فيقتبس ضیاءه منها على نحو ما يفعل القمر(۳. وفي هذا الکتاب 

بن إحداهما تسمى «الشمس» والأخرى «القمر» وفي كل من 

هاتين السفيئتين صليب مزدخر بالأجراس. وإذا خلت السفينتان 
يضمحل النور من الشمس والقمر: وتتعرض السفينتان للفرق. 

وأعظم أعيادهم ثلاثة: أحدها في الشتاءء ومدته ثلاثة أيام» وهو لذكرى 


وله كوة من الفز. (عن الاستاة عبد الجبار عبد ال 
(۳) يعتقدون أن الشيء المضيء في الشمس آو القمر هو ادربشة ادییهه مشاب لبا 
پستعملونه. وعند المغرب يطوى من الشمس فتغيب ويفتح في القمر فيشرق 


الأستاذ عبد الجبار عبد الله). 


الاولین وخلق العالم. والثاني بقع في شهر آب وهر ثلانة أيام أيضاًء 
ویعرف بعید مار یوحنا. والثالث في حزیران ومدته خمسة آیام» یکرر فيه 
الجميع تعميدهم. وهم يعطلون في يوم الأحد فلا یعملون عملاً في ذلك 
النهار. وليس لهم صوم ولا نوبة روحية؛ ولا كتب منزلة» ولهم مما سواها 
غبر كتاب لا يعالج غير السحر"؟ رهم بعتقدون أن كهنتهم في غاية التمهر من 
هذا الأمرء وأن الأبالسة رهن إشارتهم. وعندهم أن النساء جميعاً غير 
طاهرات» وأنه لا حق لهن مطلقاً بدخول المعبد. 


ولهم احتفال ديني یسمونه احتفال الدجاجة ۳ تجري فيه حفلة كبيرة» 


(۱)_ يصومون عن اللحم ۳۱ یوماً مقسمة بين أيام السنة. (عن الا 
عبدالله) 


اذ عبدالجبار 


(؟) عندهم كتاب الكتزاء ويعنقدون أنه.هر صحف آدم بنفسهاء ويختص بالفاتحة 
وبالوعظ ربصفات الخالی وكيقية نش اعانم. وعندهم كتاب اسيدرة نشمائهة 
ويعتقدون أنها انزلت على آجم أيضاً. وهي الصلوات التي يقرأها الكاهن في حفلة 
التعميد وعندهم كتاب «الانياني9 وهو آناضید تختص بالصلاة اليومية. وجميع هذه لا 
علاقة لها بالسحر. وهدال کب کر سرت #الدرارین و الشریح» وهي تفاسير 
لمسائل ديثية ب الوحيد الذي فيه شيء من الننجيم؛ هو الذي بسمونه 
«اصفر ملواشة» أي «كتاب البروج» ولا يستعملوته للسحر بل لحساب طوالع 

امن واستتتاج أسمائهم الدينية. والسحر بمعناه المتداول محوم عندهم 

(عن الاستاذ عبد الجبار عبد الله 


مختلفة . رالکتا 


(۳) الا يسمى هذا «احتقال الدجاجة» كما ذكر المؤلف. ولا هو «احتثال» بالممنى 
المعروف . بل إن اصول الذبح عندهم هي ان يلبس الذابح الرداء الديني المعروف ب 
#الرسته! وهو بتألف من قمبص وسروال وعمامة وحزام وما يسمونه + «التصيفةء 

وجميعها بيضاء اللرن. ثم تنسل الذبيحة بالاء الجاري؛ ويذبحها الذابح مستفبلاً 

الشمال لا الشرق» ولا بجور مس الذبيحة بالأرض ولكن يجوز وضعها على القش 

المنسول بالماء. آما الشخص الذي يتولى الذبح فكل رجل 5 

محروماً من ممارسة الحقوق الدينية. ولهم أساليب وأنظمة كثيرة نیما بخص 

الحرمان (عن الأستاذ عبدالجبار عبدالله» 


بل ان تعقده 


۸ 


لا بقیمها إلا كاهن مرلود من امرأة عذارء حين زواجها. فعند ذبح الاجاجة 
يخلع الکاهن رداءه المعتاد؛ ویضع عليه قطعة من الكتان؛ وبتزر بثانية؛ وبرمي 
بثالثة على كتفيه كالمنديل» ثم يأخذ الدجاجة ويغطسها في الماء ليطهرهاء ثم 
يتجه صوب الشرق ويقطع رأسها ماسکاً بجسمها في يده إلى أن یستترف آذ 
قطرة من دمها. وفي أثناء انهراق دمها يرفع عينبه إلى السماء متولهاً. قائلاً 
بلغته الكلمات التالبة: «بسم الله. أرجو أن يكون هذا اللحم مفيداً لمن 
پأکله». وهم يتبعون ذلك عند ذبح الشاةء فیفسلونها بالماه ویشرون عليها 
الأغصان ويشترك أكثر من واحد من الناس في هذه الحفلت. حتی لكأن 
الذبيحة قربان مقدس. وان سألتهم لم لا يجرز شرعاً للرجل العادي ذبح 
الطيور؟ أجابوك أنه لا حق له بالصلاة عليهاء فكيف بذبحها ؟ وهذا كل ما 


أما عن الخلاص فيقولون ! إلملاك جبراتيل بعد أن سوى العالم يأهر 
الله. خاطب الله: «با إلهي! انظر لنددبيتِ العالم كما أمرتني: فأو قعني ذلك 
في مشقة كبيرة؛ وکذنك جهد إخرآني فل رفع هذه الجبال الشامخة التي تبدو 
كأنها تسند السماء. و اله أن يشق طريقاً للأنهار بين الجبال بلا أتعاب 
کل شيء في المکان اللانق به: با (لهي العظيم! بمعونة ذراعك 
القوبة أقمنا دعائم العالم على نحو ما ترى» فلا يفكر البشر في شيء ما الا 
فيه. ولكن عوضاً عن الرضا والقبول اللذين نستحقهما بعد إنجاز هذا 


جمة» وی 


وجدوه 


العمل العظیم: لم أجد إلا ما يحزن ويؤلم!». ولما طلب الله منه علة ذلك 
أجاب الملاك جبرائيل: أ 


أن سيلجه عدد هائل من اليهود والترك (يقصد به غير 
ابرة») أو من عبدة الأصنام وغيرهم من الكافرين أعداء اسمك 
الذين لا يستحقون أن يأكلوا أو يتمتعوا بشمار جهدناه. فاجابه الله على هذا : 
"لا يخامرنك الحزن با بني! سيسكن في هذا العالم الذي بنيت نصارى القديس 
الذين سیکونو 


من كيفية تحقق ذلك فقال: «ماذا ؟ ألا يفوم بين نصارى يوحنا خطا 


أصدقائي: وسیخلصون جميعاً». عندئذ عجب الملاك 


ون؟ 
وبالتالي ألا يصبحون أعداءك؟ «فختم الله کلامه معه بقوله: «في يرم الدبن» 


AY 


على الصالح أن يصلي لاجل الطالح» وهكذا ینفر لهم جمیعاً وینالون 
الخلاصر( 4 

ریقر هزلاء الصابتة من اللون الأزرق النيلي» بل لا پلامسونه قط 
وسبب ذلك أن بعض البهود حلموا بأن شريعتهم سيبطلها مار بوحنا فأخبروا 
مراطنیهم بالامر. فلما نهم مولاء ذلك ررآرا أن مار يرحنا قد استعد لتعمید 
المسبح. بحئوا في حالة غضبهم عن کمبة كبيرة من الیل ورموها في نهر 
الاردن. فتلوئت میاه الثهر وبتیت غير طاهرة مدةء وکاد بتعرقل تعمید 
المسیح: لولا أن الله أرسل ملانکته ومعهم إناء للماء كبير آمرهم بملثه من نهر 
الاردن قبل أن يلوثه اليهود بالنيل. و کان من ثم أن الله لعن هذا اللون خاصة. 


(1 لم أطلع على هذه القصة. 


الفصل الراب 
امن الكتاب الثالث من الرحلقا 


الطريق الآخر من حلب الى توريز 1 تبریزا 
وهو المار بالجزيرة وغیرها من البلدان 


من حلب إلى البيرة: حيث عليك عبور الفرات : أربعة أيام 


ومن الب 

ومن أورفا إلى ديار بكر: ستة أيام 

ومن ديار بكر إلى الجزيرة 

الجزیر:؟ بلدة صغيرة من پلدان ما بين النهرين» تقوم على جزيرة في 
نهر دجلة» يعبر إليها فوق جسلامن_المؤاركب؛ ويقصدها التجار لشراء العف 
والتبغ. ويسوس المديئة رجل بلقب "بك 


بعة أيام 


وبعد عبور دجلة. تر ارظن بی هذاآلنهر ونبريز سهولا و مرتفعات ٠‏ 
وتكسو المرتفعات أشجار البلوط التي تحمل العفص وقليلاً من البلوط. أما 


السهول فمزروعة بالتیغ الذي ينقل إلى تركياء وله تجار 
يتبادر إلى الذهن أن هذه البقعة إذ لا تقع العين إلا على العفص والتبغ؛ 
لكن الوانع ان ليس في العالم أرض أخرى يتداول نیها بالذهب والفضة بأكثر 
مما عناء إذ إن أهلها يعنون حين تسلمهم النقود. بأن تكون كاملة الرزن» جيدة 


() بريد بها اجزيرة ابن عمرا التي وصفها باقوت الحموي (معجم البلدان ۲: 4/1 
بقرله إنها ١بلدة‏ فو الموصلء بينهما ثلاثة أيامء ولها رستاق مخصب واس 
الخبرات. ولحسب آ۵ أول من عمرها الحسن ين عمر بن خطاب اانليي 

يسيط بها دجلة الا من ناحية راحدة شبه الهلال» ثم عمل هناك خندق 


الماه ونصبت عليه رحى. فاحاط بها الماء من جميع جرانیها بهذا 


المعدن. إن العفص من المواد المستعملة عادة في انصباغة» ولیس في أبة 
بقعة ما بدانيه جودة» فهو بدر أرباحاً واسعة على هذه البلاد التي لا قرى فیها. 
تها متناثرة يبعد الواحد عن الآخر مسافة رمية بندفية. ولكل من 
من بساتين الكروم. وهم يجففون العنب إذ لا يعصرون منه 


العمادية: يومان 


والعمادية ۳۹ بلدة طيبة؛ وإليها يجلب أهل معظم بلاد آشور تبغهم 
وعفصهم . وهي نقع على جبل عال لا بمكن تسنم قمته بأقل من ساعة. وفي 
منتصف الطریق تتفجر من بين الصخور ثلاثة أو آربعة ينابيع يرتادها الأهلون 
بمواشهيم» ويملأون قربهم منها كل صباح» إذ لا ماء في المدينة. والعمادية 
بلدة ليست بالكبيرة ولا بالصفیرة ۰۳ نتوسطها قبسارية كبيرة فيها دكاكين تضم 


كل أصناف التجار” > والبلدة بإمرة:#يك»» بوسعه أن يجمع ثمانية أو عشرة 


آلاف فارسء ونوة من المشاة تفوق/م]/عند أي بك آخره وذلك لازدحام 


الى جو كر 86ا6 : أربعة أيام 

ومن جولمرك 7 ألبك (معطاه : ثلاثة أيام 

رمن ألبك إلى سلماس (158861/6ا88) : ثلاثة أيام 

وسلماس بلدة لطيفة على حدود الآشوريين والماذيين؛ وهي أول بلدة 
في آراضي ملك فارس . ولا تحط فيها القوافل لأنها تشد عن الطريق بأكثر من 


(1 انظر الملحق رقم )۲١(‏ 

(۲) تعلو العمادية عن سطح البحر ۱۲۷۹ مترأ. 

() تبلغ مساحة العمادية تسوا من عشرة آلاف متر مريع. 

(5) أما اليوم» ففيها سوق صغيرة» تحتوي على ثلاثين دکاناً. وللوقوف على آحرال 
العمادية في وقتا هذاء راجع «دليل المصايف الع نان هبو الیونان (الموصل 
(ere‏ 


A1 


فرسخ ولما تحط فيها القواقل رحالهاء يذهب اثنان أو ثلاثة من کبار التجار 

مع الکروان باشي بحسب العرف» لزيارة الخان (۴80). ويسر الخان كثيراً أ 
تلك القافلة هذا الطربق. ویخلع على الکروان باشي وعلى من برفقته خلعة 
تشريف» تتألف من كالات (08/880) وعمرة (800060) رمنطتة (هال۲() وهذا 
غاية التشريف الذي يتفضل به الملك أو حكامه على الأجانب . 


ومن سلماس إلى تبريز: أربعة أيا) 

فالرحلة من حلب إلى تم 
ومع أن هذا هو أقصر السبل وأوفتها لقلة ما یدنم في أثثائه مر من الرسوم» فإن 
التجار لا يجرؤون كثيراً على سلوكه خشية أن پنالهم سوء من معاملة البكات 
م 

وطهران (010790 الني يسمي الفرس عاصمتها شهريار (90إ0080) ولاية 
بين مازندران ومنطقة الفرس القديمة'الهعروفة الیرم باسم هراة (۷9720(: 
وهي في جنوب شرقي أصفهال م‌هواوها/ طيب يختلف عن هواء جيلان. 
ويقصدها الملك طلباً تقاوة الهواسوالتجاسا للصيد. هذا إلى أن أشهى الشمار 
متوافرة في كثير من آنحانهاوعاضمنها التي يها بعضهم باسم الولاية 
متوسطة السعة» ليس فيها ما يستحق الملاحظة. إلا أن على نحو فرسخ منها 
خراب مدينة كبيرة كان محيطها فرسخين» وأقسام من السور قائمة؛ ورأينا 
جملة حروف منقوشة في الأحجار التي كانت مثبتة في السوره ولکن لا الترك 
ولا الفرس ولا العرب يتمكنون من قراءتها" . وهذه المدبنة مسنديرة» نقع 
على تل عال في قمته خرائب حصن يزعم الاملون هناك أنه كان مكنا لملرك 


غارس 


(۱) لم يتحقق عندنا ما بريد المؤلف بهذه المواطن الثلاثة: 1۵190 :0007/8 ,مهل وأننا 
في شك من صحة أسماتها الغرية. 

21 لعل هذه الكتابة كانت بالحروف المسمارية» التي لم بتوصل العلماء إلى حل رموزها 
إلا في القرن انتاسع عشر 


AV 


الفصل الخامس 
امن الكتاب الثالث من الرحلقا 


الطريق من حلب الى اصفهاق. مارا بالبادية الصغيرة وكنكور 


سأصف هذا الطريق كما لو كنت آيباً من أصفهان إلى حلب. فهو يمر 
يكتكور وبغداد وغانة» ثم يدخل البادية التي آسمیها البادية الصغيرة» لأله لا 


بلاد العرب السعيدة. ويإمكانك أن نجد 
الطريق الذي يسلك لا يبعد كثيرأً عن نهر الفرات. ومن يحسن ركوب الخيل؛ 
قد ینطع الطريق من أصقهان إلى جلت ثلالة وثلاثين يوماً كما فعلت أناء 
بل قد يقطعها في أل من ذلكة إزيكات الأعرابي الذي برافقه من بغداد دليلاً 
ماهراً عارفاً أقصر سبل البوادي-والقنار 

وتستغرق قافلة الخيلٌ؛ كن رن اطفهان إلى كنكور أربعة عشر أو 
خسمة عشر يوماً. أما إن كانت مؤلفة من را 
نقد تقطعها في خمسة أو ستة أيام. والأراضي التي تسير فيها غاية في 
الخصوبة» وفيرة القمح والرز والفواكه الفاخرة» رفيها الشراب الجيد» خاصة 
في جهات کنکور» المدينة الكبيرة الكثيرة السکان 

تمادى بنا السير من کنکور إلى بغداد عشرة أيام» والبقعة ليست في شيء 
من الخصب» بل نها كثيرة الأحجار والصخور في بعض الأقسامء رنیها 
السهول والتلال الصغيرة. ولم آر جبلاً ما في هذا الطريق 

وإن كان السافر ستعجاث فأولى له أن يسلك الطريق التالي ذكره 


من اصفهان إلى خوانسار 
ومن خوانسار إلى قم (00۳8) 


۸4 


رمن قم (60۳۵8) إلى اورانكية (07909019) 

رس اورانكية ( 0:00906) إلى نهاوند 

ومن نهارند إلى كتكور 

رمن کنکور إلى سنا (88808) 

من سنا إلى بوليشا (هدوناه6) أو القنطرة الملكية؛ وهي قنطرة كبيرة من 


رمن بوليشا (۳۵۱/508) إلى مامي دشت 08000 (8/8) 
ومن ماهي دشت إلى هرون آباد (۵020 6000 
رمن هرون آباد إلى خانقین (۷وه60) 


ومن خانقین ((000۵90) [خانقين الإيرانية] إلى فصر شيرين ااقةت) 
.Saiin)‏ 


ومن قصر شبرین إلى انق (روة ه0 ااو١6)‏ [خانقين العراقیة] 
ومن خائقين إلى قز لر باط (0858)60) 
ومن قزلرباط إلى شهربان [۸ 27654 0) 


ومن شهربان إلى بوهرز (80/۵] 


ومن بوهرز ! 

ومدينة كنكور» قد يستعاض عنها أثناء السفر بمدينة همذان؛ وهي من 
آمهات المدن الفارسية على الطرین. رمنها إلى {Touchere)‏ ولکن 
الطريق أطول. وإذا سلكت الطریق التي بينتهاء فإنك تترك همذان إلى الشمال 
على يدك اليمنى. 

وبين سنا وبوليشا (501518) ترى شمالاً الجبل العالي الوحيد في كل 
الطريق. وهو جبل شم قائم الانحدار کاته السور. فإذا صعدت نظرك إلى 
أعاليه لاحظت صور رجال بملابس الكهنة.عليهم الأوشحة. وبأيديهم 
المجامر. على أنه ليس بين الأهلين من يخبرك بشيء عنها. بل ولا من يتصور 
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معنى هذه المنحوتات. وفي حضیض الجبل نهر جار عليه قنطرة من الحجر . 

وعلی مسيرة يوم فیما وراء الجبل» بلدة صغيرة ذات موقع جمیل. إن 
الجداول التي تسقي هذه البلدة و الفواكه الشهية التي تنمو في بساتينهاء والخمرة 
الفاخرة التي تصنع فيهاء كل ذلك يجعلها من أطيب البقاع. ريعتقد الفرس أن 
الإسكندر لما رجع من بابل مات فیها: بالرغم من أن هناك من كتب أن الاسکندر 
مات في بابل“. اما بقية الأراضي التي بين هذه المدينة ويغدادء فمغطاة 
بالنخيل » ويقيم الأهلون في خصاص صغيرة مصنوعة من سعف النخيل وجذوعه . 

ومن بنداد إلى عانة أربعة أيام على الظهر؛ والمسافة بينهما أرض 
صحراویت على كونها بین نهرين 


يقرب من نصف فرسخ حوالي البلدة» تری الأرض مزروعة» زاخرة بالبساتين 
والبيوت الريفية . والمدينة في موةةها تب باريس» لأنها مبنية على جانبي نهر 
الفرات» وفي وسط النهر جزير 

ومن عانة إلى مشهدررحة ۳ 060-85 ه00 خمسة أيام ركوباً. رمن 
مشهد رحبة إلى الطیت؟ 

ومشهد رحية» حصن على مقربة من الغرات. يقوم فوق تل في أسفله 
عين ماء كأنها وعاء كبير. ومثل هذه العيون مما يندر رجرده في البوادي. 


(دطنة]) خمسة أيام آخری. 


(1) في المراجع التاربخية المولوق بصحتهاء أن الاسكندر الكير» مات في بابل؛ في 
۱ نیسان سنة 7ق مء وكان له من العمر ۳۲ سنة: قضى منها في الحكم 1۲ 
ستة و ۸ آشهر. 

() انظر الملحق رقم 057 

() انظر الملحق رقم 1۲۸ 

(4) فال الرحالة فيليب الكرملي» الذي زار الشرق في سنة 1584م في رحك المطبوعة 
سنة ١۹۷٠م‏ إنه بعد مرحلتين من الطيبة (1881088) وصل إلى الرحبة الواقعة على تل 
لا يعد یر عن الفرات وبعد مسيرة أخرى وجد جزائر صفيرة قرب بلدة عانة 


۹۱ 


والبقعة محاطة پأسوار عالية: محصتة بأبرا 
إلبها السكان بمواشیهم التي یملکون منها ش 
الابتار كثرة 

وكذلك الحال في الطيبةء فإنها موضع محصن عبني في أرض ممهدة» 
تبدو كأنها دكة عالية من طين ولبن. وبالقرب من بابهاء عين تنبع يصير منها ما 
يشبه البركة . وتری أغلب سالكي هذا الطريق المار بالطبية» هم الذين بجتازون 
البادية من حلب أو دمشق إلى بغداده أو من دمشق إلى ديار بكرء بسبب وجود 
هذه العين هناك 

ومن الطيبة إلى حلب مسيرة ثلاثة آیام غير أن هذه الأيام الثلاثة هي أخطر 
مراحل الطريق. لكثرة من ينتابها من قطاع الطرق. والراقع هو أن تلك البقعة لا 
يقطنها غير الرعاة أو البدو لا دأب لهم سوى سلب الئاس ونهبهم 

والآن» لتأخذ الطريق ذانه منیب إلى أصفهان؛ وهذا مسلكه: 


داخلها أكواخ صغيرة يأري 
ره غير أن الخيل فيها تفوق 


يوم 

من حلب إلى الطيبة ۳ 
ومن الطيبة إلى مشهد رحبة ۰ 
ومن مشهد رحبة إلى عانة 3 
ومن عانة إل بغداد 3 
ومن بغداد إلى برهرز 
ومن بومرز إلى شهربان ۱ 
ومن شهربان إلى قزلرباط 1 
ومن فزلرباط إلى خانقین ۱ 
ومن خانقین إلى قصر شیرین ۱ 
ومن قصر شبرین إلى خانقین (هي غير 

خانقین الني في العراق) ۱ 


یوم 


ومن خانقین إلى هرون آباد ۱ 
ومن هرون آیاد إلى مامي دشت 3 
ومن ماهي دشت إلى سنا 1 
ومن سنا إلى کتکور ۱ 
ومن کنکور إلى نهاوتد 1 
ومن نهارند إلى اررانكية (ادودع,9) ١‏ 
ومن اورانكية (وااومة:0) إلى قم (000۵8) ۱ 
رمن قم (60۳۳8) إلى خوانسار ۱ 
ومن خوانسار إلى اصفهان ۱ 


فاذا آردت السفر من حلب إلى أتيفهانء أو من اصفهان إلى حلب؛ كان 
من السهل عليك أن تقطعه ركزباً'فع ثلاث يومأً. وهنه الملاحظة توصلت 
لها من أن رجلاً قطع هذا الطرب» من الاسکندرونة بيومين زيادة عما 
ذكرت» فان وجد المرء مر كبا لیب الاقلام الی مرسيلية» وکانت الریاج 
مرافقة له» فقد يتاح له السفر من أصفهان إلى باريس بشهرین . 

وذات مرة ذهبت من حلب إلى کنکور» وكذلك إلى بنداد؛ ومنها 
ت في بغداد برجل اسباني كان آخذاً الطریق نفسه 
الذي علي أن آسلکه. فكان ذلك من حسن حظي» لانه سیتحمل لصف نففات 
الدليل» إذ حالما استخدمناه باجرة ستين کراونً؛ رحلتا من بغدادء وكنا ثلاثة: 
ي» رأنا والأعرابي الذي كان ماشياً» يسير على نحو رمية مسدس أهام 
خیلنا. وفي طريقنا من بغداد إلى عانة لم نمر بشي» ذي بال» ولكننا رأينا فقط 
أسداً ولبوءة مجتمعين. وقد ظن دليلنا آننا كنا خائفين منهماء فاخبرنا بأنه قد 
صادنهما غير مرة ولم يبد منهما أي أذى. 

أما صاحبنا الأسباني: بالرغم من نزعة المرح المشهورة بها مت فقد 
كان متزمتًه وکان يكتفي في إدامه ببصلة أو ما إلى ذلك من طعام زهيد؛ دون 


اجتزت البادية. وقد | 


ar 


أن يراعي دلیله. بينما كنت آنا بعکس ذلك. فلا يمر بوم دون أن أنفح هذا 
الدليل بشيء ما. ولما كنا على ر طيب النفس» 
أقبل إلي وأخذ بلجام حصاني وقال: «أيها الصدیق هنم واغسل قدميك» 
وكل خبزأ في بيتي» فإنك رجل غريب» وبما أني لقيتك في الطريق فلا ترفضن 
هذا الطلب الذي أرجره منك:. إن دعوة هذا الشيخ لتشبه عادة الناس في 
عليها في الأسفار المقدسة. ولم يكن 
منا إلا تلبية طلبه ٠‏ فلما صرنا إلى بيته ألفينا قد أعد لنا وليمة فاخرق إذ ذبح لنا 
خروفاً ؛جاجأًء كما أنه قدم لخيلنا علفاً. . لقد كان هذا الشيخ من سكان عانق 


بندقية من عانة اتف 


وهو يقيم عند النهر الذي كان علينا عبوره لنراجع الحاكم في أمر جوازاتنا؟ 
التي دفعنا عن كل منها قرشين. ومكثنا في دار على مقربة من باب المدينة 
واشترينا ها نحتاج إليه من طعام لنا ولخيلنا. وكانت لصاحبة الدار طفلة في 


التاسعة من عمرهاء استهوتني بمرجهاء قآهدیت إليها منديلين من نيج 
قالقوط المبرقش» فأرتهما العفلة أمها”فأبت الأم حينذاك: أن تأخذ منا نمن 
الطعام الذي أعطتنا إياهء بعد أن_كنا قدا اتفقنا عل ثمنه 

وعلى نحو خمسمائة وم من .ياب_ملإينة عانة: مررنا بشاب من أسرة 
كريمة؛ يرافقه خادمان وكان راكباً حمارا مؤخرته مخضية بالحناء. فدنا مني 
مسلماً. ٠‏ ثم قال: آمن السمكن أن لاني يباً وليس عندي ما أهدبه إليه؟ لذلك 
حاول أن يأهذنا معه إلى بيته في الریف. بيد أننا أصررنا على المضي 
طريقناء فألح علي حينذاك أن أقبل غليونه دون أن يلتغت إلى اعتذاري عن قبوله 
منه بكوني لا آدخن فما كان لي الا أن أقبله! وعلى نحو ثلاثة فراسخ من 
عانةء بینما كنا ذاهبین لتأكل بين أخربة بيوت ومفكرين بالمكرث هناك حتى 
منتصف الليل» أبصرنا أعرابيين جاءا من لدن الأمبرء ليخبرانا بآن عنده رسائل 
يبغي تسليمها لنا لایصالها إلى باشا حلب. فعدنا آدراجنا إلى عانة إذ لم يكن 


41 جوازات السفر (الباسبورت) آمر كان معروفاً منذ القدم. راجع مقال: أجوزة السفر 
في العصور الاسلامية لميخاتيل عواد (مجلة الرابطة [1314] العدد ۷ء ص 138 
OA‏ 
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بوسعنا أن ترفض الطلب . رلما رصلنا إلى المدينة في اليوم الثاني» رأينا الأمير 
ذاهباً إلى الجامع ممتطباً صهرة جواد مطهم؛ بحف به رهط من ا 
وجميعهم مشاة» مع كل منهم خنجر كبير مشت في حزامه. فلما رأيد 
روقفنا بحذاء الدور وسلمنا عليه حين مروره بنا. وما إن رقع 
حتی هدده بیقر بطنه قائلاً: أبها الكلب! ستنال مني جزاء لك وأعلمك درساً 
كيف تسفر الغرباء قبل أن آراهم. ثم قال خذهم إلى مقر الحاكم حتى أعود من 
الجامع. فلما عاد من الجامع وأخذ مکاته في ردهة فسيحة» أرسل بطلبنا مع 
دليلنا الذي هدده مرة ثائية لخروجه بنا من المدينة دون علم منه. 
الحاكم استمطلف الأمير واسترضاه. ثم أمر فجيء لنا بقهرة» وطلب قح 
الخرجة التي نحملها على الخیرل وركنا لعل فيها ما يطيب له. لقد كان في 
خرجي تطعتان من نسيج قالقوط ملونتان تلويناً بديعء وغطاءان للفراش» 
القوط» رمحبرتان فارسیتان مزوفتان بالميناء اليابانية» 
بزخارف دمشقية» |حناهما مطمة بالذهب والأخرى بالفضة. فكل 
هذه الأشياء أحبها وحملني على اعطاتها له ولم يجد شيا في خرج الأسباني 
غير ملابس عتيقة. ولكن بعد ذنك علمنا أن عندٍ الأسباني بعض قطع الماس» 
فعاقبه القنصل الفرنسي في حلب» بأن يدفع لي نصف قيمة ما أعطيته للأمير 
في عانة 


1 
آن 


راكتفى الأمير بما أخذه وأمر بأن نزود بالطعام لنا ولخيلناء إلا 
أنناء نظراً لتزودنا بذلك من ذي قبلء لم نأخذ غير ثلاث أو أربع حفنات من 
التمر الفاخرء لنبدي له أننا لم نرفض عطفه. 
وعلى الدئیل بين عانة ومشهد الرحبت انب پرجه خاص بتنظیم 
مراحل سفرناء رذلك إلى الآبار عند انبئاق القجره حذراً من 
الأعراب الذين يأتون إليها عند طلوع الشمس؛ فيتأذى المسافرون. 
وقد رأيت ني مشهد الرحبةء أجمل فتاة رقع نظري عليها في 
كان ذلك حينما أعطيت أعرابياً فرشا ليشتري لي به خبزاً وبذهابي لرؤية ما إذا 
تضعه في التنور ولأنها كانت وحيدة في الدار 


بان نأتي 


کان قد خبز: وجدت الم 
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أومآت ال بأن أتراجع. وقد رأيت هناك أيضاً مهراً من صنف غريب دقع عليه 
باشا دمشق ثلاثة آلاف کراون. 

وبوصولنا إلى الطيبة؛ لم ندخلها. بل تزلنا خارجها تحت سور: ولم 
یدخلها غير أعرابينا لیجلب التبن لجمالنا. وجاء اليه حاکم المدينة وطلب 
عشرين قرشاً عن كل مناء وهي ضريبة فال إنها يجب أن تدفع له. ولما كنا 
نعلم أن الرسم لا یتمدی أربعة قروش» رفضنا دفع غيرها. ولكن الأعرابي 
الذي دبر حيلة على الأسباني» غمزني بعينه ألا أضطرب . ثم عاد انحاكم إلى 
البلدة ورجع إلينا ثانبة ومعه سلسلة حدید وأكد لنا أنه سیأخد الأسباني إلى 
القلعة مكبلا ما لم يدقع العشرين قرشاً. أما أناء فقد طلب إلي دفع أربعة 
قروش حسب المعتاد. 


وعند اقترابنا من حلب» كان أول ما يجاور البادية» الأعراب والیدو؛ 
وثاني هذه اليرت كان دار صدین,لدلینناه فسلمت حصاني إلى الدليل الذي 
ب ماشياً إلى حلب 
تخلصاً من دفع الكمرك على رزمة فيرؤزأ كانت عندي» وضعتها في أكياس 

كانت خلف حصاني» ورت لایر الصفيدة في حتية انها أشياء لا خطر 

عليها. وطلبت من صاحب البيت أن يوم أو يومين ٠‏ فقال لي الاعرابي 
إنها حتى إن كانت كلها ذهباً فلا خرف عليها. وفي الواقم» لما بعثت بطلبها 
بعد يوم أو يرمين لم آر واحدة مفقودة 


ابتاعه مني بالحاحه الشديد ثمإني تقد قررت أن 


(ملاحظة: بهذا بنتهي حديث تاثرنبيه في رحلته العراقیة) 
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الاح 


الملحق رقم (۱) 
(راجع الصفحة ۰۱۹ الحاشية ۱) 
قد يكون هذ! القصر الکبیر الذي اكتشفه تار نيبه (خان العطشان) وهر بناء 
قديمء تری اطلاله ورسومه في البادیة» غربي الفرات» على نحو من ثلا 
كيلو متراً من جنوب غربي كربلاء وهو .على حد وصق رحالتنا - مبني بالآجر» 
وما زالت كثير من جدرانه وآقوانته وبع عقاداته تری إلى بر ن 
كانت قد تشعنت وتصدعت . والذي نميا) إليهء أن لهذا البناء صلة بالموقدة 


هذاء 


(الموجدة) وهو متار یبعد سح ويسر ساعتين إلى الشمال الفربي. إن هذه 
المباني التي ترى بفاياها مثورة في طف البادية» كانت فيما مضى مسالح 
ومعاقل وحصوناً ومناور للدولة الفارسية شر هجمات دولة الروم. وقد 
وصفت الآنسة جرترود بل خان العطشان» وصفا أثرياً دقيقأ في کنابها الموسوم: 

G.L. Belt Palace and Mosque at Ukhaidir (Oxlord, 1914, pp. 41- 43) 


وعنيت بتخطيط البناه وتصوير بقاياء في اللوحات ۵۲-45 من الكتاب 
المذكور» أما أصل البناء وتاريخه فلم نتطرق المؤلفة إلى ذكرهما 


الملحق رقم زفق 


(راجع الصفحة ۰۲۰ الحاشية ۲) 


قال الشيخ جعفر آل محبوبة في کتابه «ماضي التجف وحاضرها 
«(ص۱۲۹) أن الشاه عباس الأول لما جاء إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين (ع) 
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سنة ۷۱۰۳۲ آمر بتنطيف النهر الذي حفره الشاه اسماعیل» فحفر وعمر رجری 
الماء فيه حتی دخل مسجد الكوفة كما في المنتظم الناصري ج ۷ص ۱۷۷ 
وهذا النهر كان في أرض سهلة لا تعلو كثيراً: حتى انتهى إلى الكوفة فجاء 
الحفر كما أراد» وهو المعروف اليوم (بنهر المكرية) وهو ليس إلا تلالاً وآكاماً 
وآثار مساجد» درسها ما انهال عليها من الرمال. ولما لم يكن بالامکان وصول 
الماء إلى النجف في نهر مكشوف من الكوفةء بني قناة أخرى غير قناة نهر 
اجية وغير قناة نهر الشاه. موقع هذه الم 

تسمی بقناة الفرع كما عن البراقي رنف جلي گرد ره إلى العمال وبذلوا 
تمام الهمة والجهد لهذه الخدمة حتی اکبلوه ويره أحسن بناه وجعلوا له 
مجری إلى الروضة المقدسة وصنعوا له بركة ینزلون فیها ویستقون". 


بلدة النجف. وهي التي 


وللوقوف على التفاصیل الوافية في میاه النجف؛ راجع: 
۱- کتاب ماضي النجف وجاضرها (ص ۱۲۲- 2141 
۲- الماه في التجف (لفة المربٍ ۲ [ ۱۹۱۳] ص 40۷- 40۲) 


۳- ماء اللجف في القرون_الأخيزة ونهر الهندیة: لیعقوب سرکیس 
(الاعتدال؟ [النجف ۱۹۳۹2۶۱۹۳۷ ابص م۱۶ - ۰۱۰6 تك فتلا 


الملحق رتم (۳) 

(راجع الصفحة ۰۲۲ الحاشية ۲) 
الطویلات. واحدتها الطویلة وبالافرنجية («لاها) ضرب النقود 
المعدنيةء كان متخذاً في بعض الانحاء من شرقي جزيرة العرب؛ كالأحساء 
والقطيف وغيرهما. وقد بطل استعمال هذه التقود. ولتافرنیه كلام عليها في 

حديث رحلته. وللوقوف على وصفها رقيمتهاء راجع: 

Palgrave: Narrative of a Year 's Journey through Central and Eastern 
Arabia, 1862-63 (Vol.2, London, 1866, pp. 179-180). 
Cheesman: Unknown Arabia (London, 1926, pp. 102-103) 


ودائرة المعارف الإسلامية. مادة «طویلة للمستشرق آلان ( ههاله .زا 
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الملحق رقم (4) 
(راجع الصفحة ۲٩‏ الحاشية ۲) 

هي جز کربت؛ التي عرفت عند العرب الأقدمين باسم «أقريطش» أما 
؛كاندي» فمشتقة من لفظة عربیة. أصلها «الخندق» 0۵۳080) وهي عاصمة 
. ات جوير: کریت: من جملة المواطن القن وفق المرب لنتحها: بعد 
أن توالت علیها غزراتهم البحرية منذ زمن معاوية سنة ۵۶هه ثم في زمن 
الوليدء والرشيد؛ والمأمون حيث تم فتحها في زمنه سنة ۲۱۰ ه على يد أبي 
حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالاقريطشي. ولكن الروايات 
مختلفة في زمن فتحهاء فقيل إنها فتحت سنة ۲۵۰ هه وفيل قبلهاء وقيل 
بعدها. وكانت كربت لما احتلها العرب قسماً من الامبراطورية البيزنطيةء فبنوا 
فيها مدينة دموها «الخندق» وقد ظلت 
حيث استعادها منهم الیزتطبون مه (110م) بعد محاولات عديدة. 


العرب زهاء ماثة سنة» 


الملعيق-رقم (6) 
(راجع السَفخة ,۳۳ النحاشية ۲) 

الملوك الذين حکموا هذه البقعة مما بين النهرین؛ وعرفوا باسم آبجر» 
ون 4 ملكأء كانت عاصمتهم أدسا (وتعرف باسم الرهاء ثم أورفا). ودام 
حكم هؤلاء الأباجرة خلال القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول بعده. ووفقاً 
للمرويات القديمة؛ فان أحد هؤلاء الملوك: ولعله أبجر الخامس المعروف باسم 
«أوكاماء أي الأسودء كان قد أصيب بالبرص» فبعث برسالة إلى يسوع» معترفاً 
بالوهیته: ملتمساً مساعدته. طالب إليه المجيء إلى بلاده. ولكن يسرع كنب إليه 
كتاباً تمئع فيه من الذهاب إليه » ووعده بأنه بعد صعوده إلى السماء يبعث إليه 
بأحد حواربيه. وقد روى المؤرخ اسابيوس القيصري في تاريخه الكنسي (۱: 
۳ أن ذلك قد تم بالفعل» فإن بهوذا بن ثداوس» آرسل إلى ذلك الملك سنة 
4 للميلاد. آما الرسائل المتبادلة بين المسیح وأبجرء وما دار حولها من 
حكايات» فقد ثشرت بنصها السرياني» وترجمتها العربية في ديار الغرب. 
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الملحق رقم (5) 
(راجع الصفحة ۲۷ الحاشية ۱) 

سانح ايطالي» يعد في طليعة الرحالین الأورربيين إلى بلدان الشرق ولد 
ستة ۱۸۱9۸۲ وساح 57 واسعة استغرقت خمس سنين (1551-1315م) 
زار خلالها بلاد آشور ربابل وفارس والأصقاع المجاورة وألم ببعض اللغات 
الشرفية. وکان في طوافه في آرض العراق: عني عناية خاصة بفحص آخربة 
كثير من المدن القديمة» كبابل رأور وغیرهما. كما أنه في تجراله في إيران 
فحص بقايا تخت جمشيد ونقش رستم وبرسوليس ولم يكن دلا فاله سائحاً 
أ على ما ورد بصدد الآثار الشرقية في 
وهو أول من نقل إلى آوروبا صفائح الآجر 
المنقرش عليها بالخط المسماري» وجعل لها شهرة بين الأرروبيين؛ مع کونه 
لم يفقه شيا منها. إن حديث تقلاتة:ني الشرق أودعه في رسائل بالإبطالية 
بعث بها إلى صديقه شيبانر (۷03/651010800) استاذ الطب في نابولي. وقد 
طبع بعدتذ في مجلدین» بعتواق+ ون 


فحسب» بل كان عالماً أثرياء وا 


التوراة رفي المراجع الإغر 


تا Viaggi di Pietro della‏ 
Familiari.‏ 
وقد ظهرت طعتها الأولى سنة 1661م ثم طبعت طبعة حسلة سنة 
۰ في مجلدين. إن هذه الرحلة نقلت بكاملها إلى الفرنسية وطبعت سنة 
١‏ ونقل ما يخص بلاد الهند إلى الإنكليرية» وطبع سنة 1518م. 
ونقل المطران جرجس دلال (مطران الموصل الحالي)ء بعض ما يخص بلاد 
العراق إلى العربية» وطبعه في «نشرة الأحد التي كانت تصدر في بغداد 
(المجلد الأول الصادر ستة .)۱٩۲۲‏ 


ان نافرنييه حين إقامته بيغداد» قد تزوج بنصرانية كلدائية اسمها 
أصلها من ماردين وقد رافقته في رحلته إلى بلاد فارس؛ وتوفیت سلة 


*معاني! 
۱ ونقل رفاتها معه إلى روما ودفنها هناك. وکان قد رثاهاء ونشر هذا 
لرثله في حياته في البندقية سنة ۲۷٠٠م‏ وكانت وفاء دلافاله سنة ۱11۵۲. 
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الملحق رقم (۷) 
(راجع الصفحة 4۰ الحاشية 4۱ 

لعل المؤلف آراد بها «قنطرة أسكي موصل" التي بری منها البوم طاق 
راحد قائم على وادي المر: على بعد نحو ميلين من غرب قرية أسكي مرصل» 
وهذه تبعد نحو 5٠‏ كيلو مترأ من شمال غريي مدينة الموصل. وتقع على ضفة 
دجلة اليمنى. ويجاور هذه القرية خرائب مدينة 
الشمالي خان مربع يقوم على تل يبطن بقایا مدينة واغلة في القدم 

وقد تفضل الأستاذ فؤاد سفرء با اليةء قال: «أقدم ما انتهى إلينا 
من أخبارها يرتقي إلى ما قبل الألف الرابع قبل الميلاد. (راجع مجلة ,19 
۴.194 ,1938 ,5 ۷۵۱) رورد في مدونات الملك الأشوري ستحاریب: تقع 
مدينة بلط في البقعة القريبة من نینری» وفبها تكثر حجارة الحلان والمرمر 
(راجع کتاب: ۴۰۹49 ,1 (Meissner: Bab, uf Asêjır, Vol.‏ 


ويقول سدني سمت إن بلط نقع علي نخو سبعة فراسخ من تینوی وإن اسمها 
الحدیث اسكي موصل (راجع:, :76.ص (Cambridge Anclont History Vo. Jl,‏ 

رحرّف اسم بلط في العصر الإسلامي» فعرفت باسم ابلد" التي كانت 
لاتزال عامرة آنثذ فقد ذكر ياقوت وهر من أهل القرن السابع للهجرة (معجم 
البلدان ۱ :۷۱۵ طبعة وستفلد): ان «بلد» وربما قيل لها بلط بالطلب ... 
مدينة فديمة على دجلة فوق الموصل ۰ بینهما سبعة فراسخ. ۰۸۰۰ 
اخل الأقبية على عدد من المسکو کات الأنابكية تعود إحذاها 
إلى قطب الدین مودود. ولعلنا نستطیع اعتماداً على هذه المسکوکات أن تعتبر 
به العديدة والسور الذي من حولها من المنشآت الأتابكية؛ انتهی کلام 
أذ سفر . 
آما الطاق القاتم اليوم: فربما كان الطاق الاکبر في هذه القنطرة التي 
غ ارتفاعه الحالي ۱۲ متراً فوق مستوى ماء الوادي في 
الربيع (في موسم الفيضان). وعرض فتحة الطاق» بحسب مستوى الأرض 


۱۰۱ 


الحالي ۲۲,۶۰ 


حروف یحتمل أن تكون يونانية. وفي وجه الطاق کتابة عربية منقورة هذا نصها 
«عمل حسن بن محمد الجزري رحبه الله». ويرجح أنها کبت بعد إنشاء 


وقنطرة أسكي موصلء تذکرنا بقنطرة أخرى تعرف اليوم باسم اجسر 
كسك كوبري» المقام فوق ماء الكسك الآتي من «آبو مارية» الذي يصب في 
دجلة عند قرية اسكي موصل» وتبعد هذه | 
الموصل ولم ببق منها غير طاقين وبقايا ثالث. 

فلمل المولف القنطرة أو پتلك . 


5 نحو ٤۵‏ كيلر مترأ عن 


الملحق رقم (۸) 
(راجع الصفجة" 1 الحاشية ١‏ و4) 
هذا ما كان من أمر الموصل لي أيأم با 
ما بلغته هذه المدينة من تأخر في ذلك العصر , وبهذه المناسبة؛ يجدر بنا أن 
نذکر هنا نبذأ من أفوال بعصي الكتبة وَالْبلدَتِيينٌ من العرب الأقدمين» 
القارئ بين ما كانت عليه في ایام أولنك. وما صارت إليه ني أيام 


أرنييه؛ وهي حال لا تدل إلا على 


ر 
قال ابن حوقل (وهو من أبناء الماتة الرابعة للهجرة) في وصف مدينة 
الموصل (راجع: كتاب صورة الارض لابن حوقل» ص58١0-5١؟‏ طبعة 
كريمرز): "وأا المرصل» فمديئة على غربي دجلة» صحيحة التربة 
والهراء... ولما ملك بنو حمدان ورجالهم غرسرا فيها الأشجار وكثرت 
الكروم وغزرت الفواكه وغرسث النخيل والخضر. إن للموصل أضعاف أعمال 
نصيبين في فسحة الأعمال وكثرة الضياع وعظم المحال وغزر السكان وأهل 
الاسراق» إذ كانت آسواقها واسعة وأحوالها في الشرف والفخامة ظاهرة 
وکان فيها كل جنس من الأسواق الاثنان والأربعة والثلاثة مما يكون في السوق 
, المانة حانوت وزائد. وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب 
والساحات والعمارات ما دعت إليها سكان البلاد النانية فقطنوها. . .». 
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وقال البشاري المقدسي (وکان حیاً سنة ۳۷۵ه) في كتابه «أحسن 
التفاسیم في معرفة الأقالیم» (ص‌۱۳۸ طبعة دي غویه) في عرض کلامه على 
الموصل إنها «بلد جليل» حسن البناء». طیب الهواءء. صحیح الماه: كير 
رخصائص وئمار 


الاسمء قدیم الرسمء حسن الأسواق والفنادق . . . وله مناز 
حسنة وحمامات سرية ودور بهية). 

ومن طریف ما ورد في وصف المرصل؛ ما ذکره الرحالة الشهير ابن 
جبير (المتوفی سنة 114ه) قال (ص۲۳۵ من طبعة دي غویه): #وللبلاة ربض 
فيه المساجد والحمامات والخانات والاسواق» وأحدث فيه بعض آمراء 
البلدة» وكان یعرف بمجاهد الدین: جامعاً على شط دجلةء ما آری رضع 
جامع أحفل منه بناه بقصر الوصف عنه وعن تزینه وترتیه» وکل ذلك نقش في 
الآجر. وآما مقصورته فتذکر بمقاصير الجنت ويحيط به شبابيك حدید تتصل 
بها مصاطب تمرف على دجلة لا مقخق:أشرف منها ولا لحسن؛ ورصفه يطول 
وإنما وقع الالماع بالبعض جريا إلى بالاتختار . 

وأمامه مارستان حفيل .من ب تمجاه الدين المذكور. وبنی أبضاً داخل 
البلد وفي سوقه قيسارية للتجار كآنه الآ العظيم نتغلق عليها أبواب حديد 
رتحیط بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلي ذلك كله في أعظم صورة 
من اليناء المزخرف الذي لا مثيل لهء نما أرى في البلاد قيسارية تعدلها. 
وللمدينة جامعان أحدهما جديد والآخر من عهد بني أ 
مدارس للعلم نحو الست أو أزيد على دجلة فتلرح كأنها القصور المشرفةء 
ولها مارستانات عدا التي ذكرنا في الربض. ٩.‏ 

روصفها ياقوت الحموي (المترفى سنة 175ه) في #معجم البلدان» (4: 
4-7" طبعة وستنفلد) 0 إنها المديئة المشهورة العظیمت أهدى قواعد 
بلاد الاسلام: ۰ قليلة النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق وسعة رقعة. . . فأما آبنتهم 
المنظرء لأنها تبنی بالنورة والرخام. .. ولا يكاد 


. وفي المديئة 


واشار القزويني (المتوفى سنة ۱۸۲ه) إلى مدينة المرصل بقوله (آثار 
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البلاد وأخبار العباد. ص ۳۰۹ طبعة وستتفلد) «بها أبنية حسنة وقصور طيبة 
على طرف دجلةه. 

وفي تقويم البلدان (ص ۲۸9 من طبعة باريس) لأبي الفداء وصف مرجز 
للموصل ورد فيه وله ۰۷ ۰ .ولها سوران قد خرب بعضهماء وسورها أكبر من 
سور دمشقء والعامر في زماننا نحر ثلثيهاء رلها قلعة من جملة الخراب». 

وممن زار هذه المدينة من رحالي العرب؛ ابن بطوطة «المتوفى سنة 
۷ فوصفها بقوله (تحفة النظار: ۱۳۵-۱۳۶ طبعة باریس) إنها «مدينة 
عتيقة كثيرة الخصب. وقلعتها المعروفة بالحدباه عظيمة الشان شهيرة الامتناع » 
عليها سور محكم البناء مشيد البروج؛ وتتصل بها دور السلطان وقد فصل 
بينهما وبين البلد شارج متسع مستطيل من أعلى البلد إلى أسفله. وعلى البلد 
سوران اثنان وثيقان» أبراجهما متقاربة. وفي باطن السور بيوت بعضها على 
بعض مستديرة بجدارة» وقد تمكن:فتحها فيه لسعنه. ولم أر في أسوار البلاد 
مثله إلا السور الذي على مدينة دهي كضرة ملك الهند؛ 

فإذا انتقلنا إلى الرخالیی-لنریین! الذين زاررا الموصلء بعد ابن 
بطوطة» وجدنا في طليعتهم الرخالة براولف ((00هه) الإنكليزي المترفى سنة 
م فقد وصفها بقوله 

«دخلنا مدينة الموصل بعد أن عبرنا فوق چسر من القرارب. .. . تقع 
الموصل في بلاد || وهي تسائر البفاع المجاورة تابعة لا مرا 
ونيها بعض المباني الفخمة والشوارع الحسنة. وهي واسعة نوعاً ماء إلا أن 
أسوارها وخنادقها لیست على ما يرام على ما لاح لي من أعلى مقامنا. . 

(Ranoll: Travels, Ray's Collection, p.204 : (راجم‎ 
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سور الموصل : 
بحدثنا التاريخ أن للموصل سوراً مكيناً يحيط بها ويمنع عنها هجمات 
العدوء واٍن هذا السور جدد غير مرةء كانت الأ نة 165 اه (141لم) 
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ولکن هذا السور الذي كان يبلغ طوله نحواً من عشرة آلاف متر؛ قد امحی 
اليوم أو کاد» ولم يبق منه إلا فطع صغيرة. لقد كان هذا السور محفوفاً من 
خارجه بخندق عمیق يستمد ماءه من دجلة عند اقتضاء الحال. وكان لسور 
الموصل عدة أبراج: وأحد عشر باباً لكل منها اسم یعرف به. وإذ كانت هذه 
الابراب قد ذهب أمرها بذهاب السور ذاته؛ را المفيد أن نذكر فيما يلي 
أسماءها حفظا للتاريخ: 

باب الجسر. باب القلعة . الباب الصغير. الباب العمادي (ويقال له باب 
الرباء) باب سنجار. باب البيض. باب العراق. الباب الجديد. باب لکش 
باب السراي. باب الطوب. 

إن الأبراب الثلاثة الأولى كانت تطل على دجلة. والبقية على البر. 


الملحق برقم )٩(‏ 
(راجع الصفحة ۳ الحاشية ۱) 

يريد به اتل النبي یونس* وقيتغوفا في المراجع العريية بعل توية. 
َ عدر و الكل في التاريخ لابن الأثير (۸: 
۸ و ۰۳۹ 4: ۰6۰۳ ۷:۱۱ طبعة ترنبرع): ورحلة أبن جير (ص ۲۲ طبعة 
دي غويه) وقد سماه ابن بطوطة في رحلته (۲: 115 طبع باريس) بتل يونس. 
أما «المسجذ» فتد مرت به آطوار تاريخية جدبرة بالذكر. فبقعته في 
الازمنة التي سبقت المبلاد كانت «معبداً أشوريأ» تعبد فيه الاصنام. وبانتشار 
النصرانية في بلاد العراق» صار ذلك المعبد *ديرأ» عظيمأء تسميه المراجع 
العربية باسم «دير بونان؟ أو «دير يونس» وبانتشار الإسلام في العراق صار ذلك 

الدير جامعاً باسم «جامع النبي يوئس". 


الملحق رقم (۱۰) 
(راجع الصفحة 4۳ الحاشية ۲) 
هذا هو دير مار جبرائيل (كبرييل) المعروف في المصادر العربية بالدير 
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الأعلى. وهو من آشهر الدیارات النصرانية وأعظمها شأ وصفه الشابشتي 
بقوله إنه «دیر بالموصل. يطل على دجلةء وهو كبير عامر وفیه قلایات 
لرهبائه» وله درجة منقورة في الجبل يفضي إلى دجلة نحو المائة مرقاة وعلیها 
يستقى الماء من دجلة؟ وزاد ياقرت (معجم البلدان؛ مادة: الدبر الأعلى) على 
وصف الشابشتي قوله انه يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف 
ويقال إنه ليس للنصارى ديرمئله؛ لما فيه من أناجبلهم ومنعبداتهم. 


ولكن ذلك الدير العظيم؛ قد تهدم بمرور الزمنء ولا برى منه الیرم إلا 
معالم ضئيلة لا يستدل منها على ماضيه. إن أخربته تقع على دجلة في أعلى 
الموصل» عند «باش طابیه». ويؤخذ من كلام تافرنييه أن آثار هذا الدير كانت 


أكثر وضوحاً في أيامه مما هي عليه الآن. 


الملحق.رقم (۱۱) 
(راجع الصفخةرهه ۴ء الحاشية )١+*‏ 
أيضاً الزاب_الاعلى كى هات . ولهذا النهر تسميات قديمة متعددة 


فقد ذكر اینزورث (۸18900۳8 14 >00 في تعليقاته الجغرانية على كتاب 
زيتفون: 
348 .م ,1872 (Xenophon: Anabasis. London.‏ 


«إن هذا النهر عرف قديماً پاسم زاباشی: أو زابائّس وعرف عند 
الآراميين والبهود باسم زراب» ثم تصحفت هذه التسمية إلى زرب وزاب. 
3 باسم ليكس (8لهرا) عند هيروداتس ویولبیوس وسترابون 


وبطليموس. وسماه اميانس مرشلينس باسم دیابا؟. 
الملحق رقم (۱۷) 
(راجم الصفحة ۵۳. الحاشية ۱) 


يريد تاثرنييه بهذه «الحمام الحارنا «حمام علي! التي يسميها بعضهم 
اليوم حمام العلیل وقد سبقه غير واحد من رحالي العرب الأقدمين ربلدانييهم 


۱۰ 


إلى وصف هذه الحمام. قال ياقوت الحموي (معجم البلدان ۲: ۳۲۹): 
#حمام علي : پاصطلاح آمل الموصل وهي بين الموصل وجهینة» قرب عين 
القار» غربي دجلة . وهي عين ماژها حار» كبريتية. يفول أهل الموصل إن بها 
متاقع» والله آعلم». ولحمام علي أخبار آخری كثيرة تقف علیها في مقال 
لكور كيس عواد؛ في مجلة «الأخبار الأسبوعية (العدد ۵) [بغداد ۱۰ أيلول 
۸ ص ۲۰-۱۹ و۳۱ بعنوان «حمام علي في المصادر القديمة». وتتألف 
هذه الحمام من عدة عیون معدنية آهمها ثلاث وهي : العين الكبيرة» رعين 
وعين فصوصة. وكلها ذات مياه كبريتية حال تنبع عند الشاطئ الأيمن 
من نهر دجلة؛ على مسافة ۱٩‏ ميلاً جنوبي الموصل ويقصدها الناس ست 
الصيف طلبا للاستشفاء 


الملحق زق (۳) 
(راجع الصفحء0۳/ آلحاشية ۳ 


یعرف هذا السد عند أَعَآتيَ“المتوصل»_بابيم «العوّاية» لأن الماء عند 
جتبازه بآثار هذا السد یکرن له صخب وزمجرة كأنه يعري وقد وصف هذا 

السد الرحالة الأثري ريج في كتابه: 
C.J. Rich: Narrative of a Residence In Koordistan and on the sile of‏ 
Ancient Nineveh. (Vol. 2, London. 1836: p. 120).‏ 


رمما ذکره في وصفه: #ان صوت الماء بلغ مسامعنا قبل بلوغنا المكا 

بمسافة بعيدة. ومع أنه لا يرى شيء من هذا السد فوق سطح الماءء فان الماء 

فوقه پیج ويفور ویتدافع. . أما الممر الذي يسلك 

إن السد یخترق 

الصيف وآوائل الخریف» يمكن رژية نحو قدم من هذا السد 

الماء. ومن ملاحظة هذا القسم الظاهر یعلم أنه شيد بالحجارة المنحوتة 
المتلاحمة بالکلس*. 


بى» وهو الذي بين السد 


التهرء ويقول الاملو 


الملحق رقم (۱4) 
(راجع الصفحة 6۵ الحاشية ۱۳ 
وصف ابن جبير هذه العبون في رحلته (ص ۲۳۲ طبعة دي غویه) بقوله 
۶ مررنا بموضع قي منها. 
وعن يمين الطریق إلى الموصلء فيه وهدة من الارض سوداء كأنها سحایذ: 
وقد أوجد الله فیها عيوناً كباراً وصغاراً تن بالقار» وربما يقذف بعضها بحباب 
منه كأتها الغليان. ويصنع لها أحراض تجتمع فيهاء فتراما شبه الصلصال 
منبسط على الارض أسود آملس صقيلاً رطباً عطر الرائحة شديد التملك فيلصق 
بالأصابع بأول مباشرة من اللمس. وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداه» 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جانبها فيرسب نارآه فشاهدنا عجباً 
كنا نسمع به فنستغرب سماعه». 
وزار أبن بطوطة هذه العيون قوصفها في رحلته (۱۳۳:۲ طبعة باریس) 
بما لا يخرج عن وصف ابر جل لها /فاكتفينا بالاشارة. 


اللخ رقم (۱۵) 
(راجع الصفحة 55 الحاشية 

الدور: بضم الدال. قرية على ضفة دجلة الیسری» بين تكريت 
وسامرای تقوم فوق مكان قديمء وتحيط بها خرائب فديمة بحتمل أنها من 
العصر الاسلامي بالقرب منها قبة لمرقد الامام محمد الدوري» ویصحنه 
العرام إلى «محمد الدر". وفي كتاب «جامع الأنواره لليندنيجي أن هذا الشيخ 
يتهي نسبه إلى الامام موسى الكاظم. توفي في قرية الدور. وني التاج إنه مات 
قبل الثلائمائة وأما المحل المدفون فيه محمد الدوريء فعبارة 
الأركان يبلغ طول كل ر رگن قرابة 6 ره وفي وسطه قب 
والآجر القديم مخروطية الشكل من الأعلى» ومربعة الأركان من الأسفل» 
يبلغ طول كل ركن منها نحو ۲۰ متراً وهي نشبه قبة الست زبيدة ببغداد. ويزور 
أهل الدور هذا الإمام في عصر كل خميس ويطلبرن منه حاجاتهم وينذرون له 


بالقيارة» بمقربة من دجلة. بالجانب | 


۱۸ 


النذور. رفي بلدة الدرر خمسة مساجد وهي: «الجامع الكبير؟ ويقال إنه من 
أبنية عمر بن عبد العريزء رلا أثر هناك لكتابة 
السادة»؛ «ومسجد الشويخات؛ وهو قديم لا يعرف بانيه. و«مسجد المواشط» 


ید هذا الرأي ثم دجا 
الرأي نم «جامع 


وهو خرب و«جامع البوحيدر؛ وهر قديم البناء لا يعرف من عقره وقد خرب. 
وأبنية هذه البلدة بالحجارة والجص 
وقد ذكر الدور امياتس مرشلينس في كلامه على نراجع جوفيان. وعن 
فبها كتابة مؤلفة من سيعة أسطر هذا نصها 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسجد المبارك تربة الإمام ابو [كذا) 
عبد الله محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وهو موضع... رحم الله من زاره 
وآسعده. ۲.۰ 
وفي الوسط من الاسفل قولب«ل ميك . 
هذا ما قرأه هر تسفلدوسازه._رتقول) امس بل انها فرأت في آخرها 
تاريخ اللوحة وهو سنة ۸۷۱ للهجرة,(1475م). وند كان هذا التاريخ منطی 
بقشرة من الجص فخني على العالمین المد كورين . 
راجع بهذا الصدد 
كاظم الدجيلي (لغة انعرب ۱ [۱۹۱۱] ص 4۷۰- 64۷۹ 
Sarre u. Herzfeld: Areh aogogische Reise im Euphrat-und Tigris-Gebiel‏ 
(Vol. 1, 1911, pp. 30-34, 231-234)‏ 
Amurath (1911, pp. 214-216)‏ وا Bell: Amurath‏ 


يمين باب الجامع ر 


الملحق رقم )1١(‏ 
(راجع الصفحة ٠١‏ الحاشية ۲ و۲ وصفحة لاه الحاشية )١‏ 
الملویة». ولما كان رصف رحالتنا لها لا یخلو 
من أوهام» رأينا أن نذکر هنا ما تجب معرفته بصدده: مقتبسین ذلك من کتاب 


هذا البرج هو المناء 
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«سامراء» الذي طبعته مديرية الآثار القديمة بالعراق (بغداد 194٠‏ ص1۳- 
(to‏ 


الملوية متذنة مخروطبة الشكل؛ تسنند إلى قاعدة مربعة؛ يصعد إلى 
قمتها من سطح مائل عریض يدور حولهاء من خارجهاء دوران الحلزون ويبلغ 
طول ضلع القاعدة ۳۲ مترأء غير أن قطر القمة يصبح ١‏ أمتار 

أما مجموع ارتفاع المنذنة عن سطح الأرض فیلغ ۲ متراً. 
المسجد الجامع؛ على بعد ۲۵ مثراً من ضلعه 
الآثار» سنة ۰۱۹۳۷ ما أصاب هذه المنارة من 
تخريبات على مدى العصورء نأظهرت آسس القاعدةء وأعادت بناءها وعمرت 
اللرالب» كما أعادت المرقاة إلى حالتها السابقة. وفي سنة 144٠‏ أكملت 
تعمير القسم الأعلى من اللرالب. بإنشاء غرفة مسنديرة صغيرة بعض معالمها 
كانت لا تزال باقية مع الدرج المتؤدي إليها. وصار الصعود إلى أعلى المئذنة 
متيسراً الآن. آما خرائب امياي القديهة. فتمتد محاذاة دجلة إلى مسافات 
يدة: تبلغ ني مجمرعها ۴6 کیلو.یترآ. ولا يزال ماثلاً للعيان منها: الملویة, 
وسور المسجد الجامع »تم ن ال 


بةء وجامع أبي دلف وغير ذلك . 
وقد اهتمت مديرية الآثار القديمة بتعمير هذه المخلفات وصیانتها من | 

برية الآثار بتعمیر ومیانتها من الب 
والاندراس. 


الملحق رقم ۳0 
(راجع الصفحة ۰۸ الحاشية ۳) 
تضاربت آراه كتبة العرب الأقدمين في معنی 
تلخص فیما يلي لأهم تلك الآراء ۱ 
-١‏ أن معناها بستان رجل . فباغ (بستان)ء وداد اسم رجل (راجم معجم 
البلدان ۱ :1۷۷ مادة بغداد) 


بغداد. وها نحن 


۲- وبعضهم قال: بغ اسم صنم» فذُكر أنه أهدي إلى كسرى خصي من 
المشرق فأقطعه إياهاء وكان الخصي من عباد الاصنام ببلده» فقال : بغ دادي» 


1۰ 


آي الصنم آعطاني (المعرب للجواليقي.ص ۷۳ بتحقیق أحمد محمد شاکره 
رمعجم البلدان» ومادة بخداد). 

۳- وقیل بغ هو البستان» وداد أعطى. وکان کسری قد وهب لهذا 
الخصي هذا البستان. فقال بغ داد. فسمیت به (معجم البلدان) والظاهر أن 
تافرنیه أشار في کلامه أعلاء إلى هذا الرأي. 


وقال حمزة بن الحسن: بغداد اسم فارسي معرب عن باغ 
داذویه لان بعض رقعة مديئة المنثور كان باغاً (بستاناً) لرجل من الفرس اسمه 
دافویه (معجم البلدان). 

۰- وقيل إن بغداد كانت من قبل سرقاً قصدها تجار أهل الصين 
بتجاراتهم» فیربحون الربح الواسع» وكان اسم ملك الصين بغء فكانوا إذا 
انصرفوا إلى بلادهم قالوا: بغ داد. أي أن هذا الربح الذي ربسناه من عطبة 
الملك (معجم البلدان). 

؟- ونقل ابن الجوزي مادام صل )١‏ قول عبد الله بن المبار 
پخداد: «آن بغ شیطان وداذ عطيتهة 


فهله التعلیلات تستند في جميعها إلى الع الفارسية. 


ويرى بعض المعاصرین (راجع : يوسف غنيمة (لغة العرب 6 [۱۹۲7- 
۷ ص ۰۸۲ والمطران نوري (رحلة إلى الهند. حريصا ۰۱7۳۶ ص 4)» 
وفؤاد افرام البستاني. (المشرق ۰۳۲ [1974] ص 1۸) ان لفظة #بغداد؛ من 
اصل أرمي فهي مؤلفة من كلمتين: ب «المقنضية من كلمةء «بيت» عند 
الأرميين؟ وا کدادا: « أو «الغنم؟ فيكون مفادها «بيت القطیع» أو 
«الحظيرة» 

ويلاحظ أن بغداد وردت في المصادر القديمة بأشكال مختلفة؛ فقيل 
بغداد» وبخداف ربغدان» ومغداد» ومغداذ» ومغدان» كما آنها سميت «مدينة 
السلام* و١‏ الزوراء». 

وقد أفادنا الاستاذ طه بافر أمين المتحف العراقي» بالتبذة التالية بصدد 


1۱۱۱ 


بغداد: ندونها نیما يلي شاکرین له فضله . 

ورد اسم بغداد في المصادر المسمارية بهيئة بغدادا (بکدادا) أو بغدادو 
(بکدادو). غير ان المقطع (بغ) بقرأه بعض المستشرقين (خو)» فتكون القراءة 
(خودادر)» وهذا بعيد؛ لآن مقطع (خو) يعبر عن الصوتين (بغ) و(خو)؛ وليس 
للصوت الاول مقطع خاص به. 

اما الوثائق التي وردت فیها هذه التسمية فهي: 

۱- حجر حدود من زمن الملك الكشي (نازي ماراتاش)۰ حوالي القرن 
الرابع عشر قبل المیلاد ورد فيه ذكر مدينة باسم (بلاري) على شاطی» نهر 
(شاري) أي نهر الملك في مقاطعة (بكدادي) 


۲- حجر حدود تعرف ب (حجر ميشو)؛ اشتراها في سنة ۱۷۸۰م طبيب 
ارروبي؛ وهي ترئقي إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

۳- حجر حدود من زمر اليل ك لكشي (مردوخ بلادان الاول) في القرن 
الثاني عشر قبل المیلاد. ورد-فيةسؤكمراضع في مقاطعة (بكدادي). 

4- رقبم طبني عثر عل لتق إلى القرن السابع فبل المیلاد . 
«ومنذ القرن الثامن قبل المبلادء فقدت بغداد أهميتهاء وأصبح يشار إليها في 
المصادر الآشورية بانها مستوطن قبائل آر انتهی كلام الاستاذ طه باقر. 


الملحق رقم (۱۸) 

(راجع الصفحة 2658 الحاشية 4) 

کان لبغداد سور محكم البناء با 

سنة ۵۱۲۸۷ (1810م). فبدئ بهدمه في 
أردا توسيع بغداد وتعميرها الئاس على قلعه والانتفاع بآجرء؛ وكان في 
السور» خمسة أبواب» أحدها مطل على النهر» عند الجسر وليس له أثر الآن 
والأربعة الأخرى تطل على البرءوهي: .باب المعظم (هدم سنة ۱۹۲۲)» 
والباب الرسطاني. وباب الطلسم (نسف سنة ۱۹۱۷) والباب الشرقي (هدمت 


مجمات الأعداء. وقد ظل قائماً حتی 
الستة بامر مدحت باشاء حینما 


۱۲ 


بقایه سنة ۱۹۳۷) ولم ببق الیرم من هذه الأبراب» إلا الباب الوسطانيء فقد 
عنيت مديرية الآثار القديمة» سنة ۰۱۹۳۸ بمیانته. ثم اتخذت منه متحفاً 
للاسلحة القديمة 


الملحق رقم (15) 
(راجع الصفحة ۳ء الحاشية ۲) 

عقرقوف: 

كلام المؤلف على عقرقوف بحاجة إلى تعليق 
كان هذا الموقع قد نقب فيه في السنوات الأخيرة (۱۹1۲- ۱۹۸۳) رأينا ان 
نستقي بعض المعلومات عن هذا الموضع من الاسناذ طه باقر الذي اشرف على 
اعمال التتقیب هناك؛ فزودنا بما هذم:نخلاصته 

تقع عقرقرف في المنحفضل الييعررّف/باسمهاء على بعد ۳۰ ميلا غربي 
بغداد في خط العرض الشمالي 0-253 وخط الطول الشرقي ٤٤ 50١‏ 

وقد ذكر كثير من ارس ترقز منذ القرن السادس عشر 
للميلاد إذ زاره غير واحد منهم ورصفوه واختلفوا في أصله فعده بعضهم أنه 
برج بابل. وقد ورد ذكره أيضاً في المصادر العربية القديمة» وذهبوا في 
اسمه وماهية الموضع مذاهب شنی . ويرى بعض الباحثين أن اسمه من الآرمية 
بمعنى «خربة الأوتاد أو القضبان». 


و وجوه مختلفة. ولبا 


وقد أثبنت التقیبات في هذا التل أنه موضع المدينة الكشية المعروفة 
بدور کوریکالزی أي مدينة كوريكائزو. وكوريكالزو هذاء أحد ملوك ثلاثة 
من الكشيين عرفوا بهذا الاسم وسنری نيما بعد أياً منهم كان مؤسس هذه 
المدينة ودلت التحريات الاثرية في عدة مراضع من المدينة على أنها كانت 
عاصمة العراق في عهد السلالة الكشية منذ القرن الخامس عشر قبل المیلاد» 


أي منذ حوالي منتصف الدور الكشي حتى أواخر أيامها حوالي القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد مرت على المدينة لا سيّما على قصورها آدوار تاريخية عد منها 


۱۳ 


أربع طبقات رئيسية: تتقسم کل منها إلى آدوار ناريخية ثانوية» يمثل كلا منها 
بعض الماوك الکشیین الذين عثر على وثائقهم المکنوبة في معابد المديئة رفي 
قصورها. وسكن الموقع أيضاً أقوام أخرى استوطنت فوق آنقاض المديئة 
الكشية» فقد عثر في بقعة قصور المدينة على قبور كثيرة دلت آثارها على أنها 
تعود إلى العصر الساساني, وعثر على غيرهاء كالتقود من الدور الفر 
واستوطنت فوق أنقاض معابد المدينة جالية إسلامية يرجم أقدم آثارها إلى دور 
ساهراءء أي القرن الثالث للهجرة.وكان بين اللقى الإسلامية ما يعود إلى 
العصر الايلخاني» كما ورد في وقفية أمين الدين مرجان حيث تذكر ناحية 

8 : أمين الدين مرجان الالجايتي على 


عفرقوف بنهر عيسى وكان من جملة ما ر 
المدرسة المرجانية 


ودار الشفاء بياب ١‏ 


وزقورة عقرقوف. أو برجها المدرّج من نوادر ما بقي من الزتورات في 
العراق. وهي بخلاف غيرها لم يمر منها غير قاعدتها السفلى بالرغم من 
مرور ۲۹۰۰ سنة عليها. وهيعبار: عجسم مصمت مبني باللبن لا يعرف 
عدد طبقاته الأصلية ولكن ما بقي-من فو الزقورة الذي يرتفع عن السهل نحو 
۷ مترأء يجبز لنا أن نتصورآن لهاسیع طقات, ويقرب شكل قاعدنها السفلى 
من المربع» أبعادها 7١‏ 2۸ متراً. وتتجه أركانها الأربعة حسب العادة باتجاه 
الجهات الأربع والقاعدة مبنية باللبن أيضاً وجوهها مدعومة. وقد عثر في 
متصف وجهها الجنوبي الشرقي على معالم درج آخر كان يرقى منه إلى قمة 
الزقورة حيث كان في الأصل هناك معبد صغير لاله المدينة. والمألرف وجود 
درجين آخیرین جانبيين بتصلان بالدرج الأوسط ويلتفي الثلاثة في القمة. 

وبناه الزقورة غریب» ! من طبقات من اللبن يبلغ الموجود منها 
الآن ثلاثين طبقة» وكل طبقة تتألف من ثمانية إلى تسعة سافات من اللبن 
وطبقة من الاسل المحبوك. وقد نجد أحياناً طبقات من الحصى سمكها ۸ 
ستیمترات لتسوية طبقة الاسل. وعثر أيضاً على ربطات متينة من الحبال 
والقصب المشبوكين داخلة في البنا؛ وأبعاد لبنة الزقررة تبلغ ۳۲×۳۳ ×۸سم. 
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الملحق رقم (۲۰) 
(راجع الصفحة 54 الحاشية ۲) 


تقع آخربة طریدون على مفرية من البصرة وقد ذهب العلامة رولتصن» نقلاً 

عن ابيدينوس وأسابيوس؛ إلى أن نبوخذ نصر كان قد أنشأ هذه المدينة. راجع: 
Rawlinson: The Five Great Monarchies of the Ancient Eastem World‏ .6 
(Vol. I, London, 1865: P. 290).‏ 


وذکر أيضاً ان طریدون: وتسمی دیریدوتیس (0100018) تقوم على ساحل 
الخليج الفارسي؛ على بعد بسیر من غربي مصب الغرات. وقد كان نها مسناة 
أو سد يحميها من طغيان المد العالي الذي يندفع من المحيط الهندي. أن 
تعیین موقع طريدون تعبيناً أكيدأ في غاية من الصعربة؛ نظراً إلى عدم استفرار 
ساحل الخلبج وتبدله بدلا دائماً من جهةء والى تغير مجرى الفرات عما كان 
عليه في أيام نبوخذ نصر من جهة أخرى كلعل بقاياها يمكن أن يبحث عنها في 
أتحاء الزبير أو في ما وراء ذلك من آراض! 


وذهب الرحالة جسني 
Chesney: The Expedition for the Survey of the River Euphrates and‏ 
Tigris, (Vol. Il, London, 1850: p.355)‏ 


الى ان طریدون پمکن أن نکون في جبل سنام: وهو تل عظیم تريب 


نهر أبا (۳۵۱۵00028) المعروف بكري سعده. وهذه البقعة تقع على تحو ۲۳ 
ميلاً من جنوب جنوب غربي البصرة. وعلى ۱۳ أو ۱۸ ميلاً من غرب الزبير. 


وقد 


بلبني هذه البلدة في تاريخه الطيعي: 
The Natural History of Pliny. Translated by John Bostock and ۲۰ ۲۰‏ 
Riley. Chapter 32.‏ 
بقوله إنك «إذا سرت [شمالاً) بطريق الماء من المقاطعات الفرثية» 
انتهيت إلى قرية نعرف باسم طریدون» 


۱۰ 


. آما امیانس مرشلينس المؤرخ الررماني‎ 
The Roman History of Ammianus Marcelinus. Translated by ©. D. 
Yonge. (Book XXIII, Chap. 23) 


فقد عد طریدون مدينة آشورية» وهو يعني بابلية. راجع: 
.)274-279 .م ,1923 H. Lane: Babylonian Problems (London,‏ ۰۱۷۰ 


الملحق رقم (۲۱) 
(راجع الصفحة ۷۰ الحاشية ۱) 
رحالتنا يقصد بهذه الأخربة» بقايا مدينة البصرة القدیمة التي 
أسسها عتبة بن غزوان ممنة ١‏ أو ۱۷ھ (-۱۳۸م) بأمر من عمر بن الخطاب ثم 
تقلبت بها الحوادث وانتابتها المحن. نخربت وأصبحت أطلالاً وآكاماً تشاهد 
الیرم على نحو ثمانية أميال من ية البصرة الحاليةء التي انتقلت إليها 
العمارة في المانة التاسعة للهچ(2 يقن ما ین . فان ابن يطوطة (المتوفى سنة 
۷ه) حينما زارها وجد كثير تن تناما خالياً من السكان» بل إن أسوارها 
القديمة ومساجدها كانت تمد أْحَبِانَ:خدة:أميالَ.عن المواطن المسكونة منها 


لعز 


الملحق رقم 0( 
(راجع الصفحة ۷۱ الحاشية ۳) 

جاء في کتاب «زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر فیما جری لحسین 
باشا ابن أنراسياب حاکم البصرة؛ لفتح الله بن علوان الكعبي (بغداد 4 ۱۹۲ 
ص ۱۷ و۱۸) ما هذا نصه في هذا ی #رسیب حكومة آفراسیاب في 
البصرة على ما نقل» أنه كان كاتباً للجند المحافظ في البصرة» فاتفق رأي آهل 
البصرة على هجر الحاكم الرومي» وكان اسمه علي باشاء فقلت مداخيله 
وعجز عن أرزاق الجند المحافظين معه. فباع البصرة من أفراسياب المذكور 
أكياس رومية؛ والكيس ثلاثة آلاف محمدية» على أن يقطع الخطبة من 
اسم السلطان. فرضي بذلك افراسياب؛ واشترى البصرة. وتوجه الرومي إلى 


۱۱۹ 


اسطنبول فحکم في البصرة افراسیاب؛ ونشر العدل؛ فحسنت أيامه وأحبته 
الرعية وقوي سلطانه. .. وكان ابتداء حكومته في سنة ۸۱۰۰۵ واستمرت 
حکومته سبع ستين. ثم حكم بعده ابنه علي باشا. راستمرت حكومة علي باشا 
خمساً وأربعين سنة. ثم حكم بعده ابنه حسين باشاء 


الملحق رقم (۲۳) 
(راجع الصفحة ۷۳ الحاشية ۳) 
ذکر مؤلف کتاب اتقريم قديم للكنيسة الكلدانية النسطورية» (طبعة 
الخوري بطرس عزيز. بيروت ۱۹۰۹ ص )١9‏ في كلامه على حال النساطرة 
في مدينة البصرة سنة ۰۱3۱۰ وهو يكاد بعاصر الرحالة تاثرنییه. قائلاً: «ثم 


مدينة البصرة: كان يرجد فبها مطرابوليط اسمه مارشمعرن؛ من بيت المقدس 
كان تحت يده أسقف راحد اسمه ماركا من الموصل» مع كهلة وشمامسة 
قدر الكفاية. وكان لهم ثلاث کنانسی,«اح الیلد: الاولى على اسم مار توما 
الرسول. والثانية على اسم مار ميتخائين<الثالئة على اسم مار هرمزد. وعدد 
المؤمنين كان ثلاثة آلاف وهم تساطرت: 
في زمان البطريرك مار میا 


ت قي تة ألفت-وسستّمائة وعشر 


شوحایه. 


الملحق ردقم ۲ 
(راجع الصفحة ۷۵ الحاشية 4) 

إذا فرضنا ان العا آفراد. كان نفوس الصابئة في أيام 

نبيهء أي قبل ثلاثمائة سنةء زهاء ماثة ألف صابىء. ولكن هذا العدد أخذ 

يتناقص ويتضاءل بمرور الأعوام. وليس بيدنا احصاء دقيق بعدد نفوسهم اليوم 

نما نورد فيما يلي ما ذكره بعض المؤلفين العراقين بصدد عددهم | 
الأقدم: 

-١‏ الاب انستاس ماري الكرملي: الصابئة أو المندائية (ظهر تباعاأ في 

مجلة «المشرق» البيروتية في السنوات ٠٠1107-19م).‏ قال : «قد أحصيت 


بتداء من 


۱۱۷ 


بنفسي عدد الصابئة بلدة بلدت فوجدتهم لا يزيدون على ۱۸۰۰ نسمةء ر 
يسيرون إلى الانقراض حنيئاة 


۲- هاشم السعدي: جغرافية العراق الحدينة (بغداد ۱۹۲4) قال 


(ص۸۲) ان نفوسهم ۸۵۰۰ نسمة 


۳- عبد الحميد عبادة : مندالي ار الصابكة الأقدمرن (بغداد ۱۹۲۷) قال 
(ص ۱۱) ان نفوسهم ٥۰۰۰‏ . 

-٤‏ طه الهاشمي: مفصل جغرافية المراق (بغداد ۱۹۳۰) قال: 
(ص۱۱۰) إن نفوسهم ۸۰۰۰ 

-٠‏ السيد عبد الرزاق الحسني: الصا 
قال: (ص )١١‏ أن نفوسهم ۵۳۰۰ ونقل راي بعض الصابنة القائل إن عددهم 
يربو على ۱۰۰۰۰ نسمة. 


وحديثاً (القاهرة ۱۹۳۱) 


الملحق رقم (۲۵) 
(راجع الصفحة ۰۷۷ الحاشية ۲) 
تفضل الاستاذ عبد الجبار عبد الله فکتب فیما يلي وصفاً دقيقاً لما بجري 
في حفلة الزواج عند الصابئة تال: 
يخلط المؤلف كثيراً في وصف حفلة الزواج. والصحیح أن الكهنة 
الذين لهم الح في عقد المهر صنفان: الارل يسمى «الكنزبرا» وهو الذي بعقد 
مهر العذاری» والثاني یسمی االابیسق؟ وهو الذي يعقد الثيب . والكاهن الثاني 
أوطأ مرتبة من الأول» كما أنه محروم من كثير من الحقوق الدينية التي 
يمارسها ١الترميذة»‏ أو الكتزبرا. فمثلاً إنه لا يحق له أن يعمد. 
وأما كيفية معرقة العروس والتأكد منها: فقد جرت العادة أن يترك الأمر 
إلى امرأة يثق الكاهن بها ويعتمد عليها. وليس من الضروري أن نکون زوج 
. الكاهن نفسه حتى ولا أن تكون صا الوقت الحاضر يعمد بعضهم إلى 


استحصال نقرير طبي من طبيبة أو ممرضة رسمية. 


۱۸ 


وأما وصف حفلة الزواج» فکما با 

يقوم أحد الكهنة من درجة الترميذة بتعميد العروس دالعریس کل على 
انفراد. ثم يعمدهما كاهن آخر كلا على انفراد أيضاً ثم يجلس الكتزبرا (أي 
رئيس الكهنة) في رسط مظلة من القصب بسمونها «المجلس»۰ ويجلس إلى 
جانبه كاهنان من درجة الترميذة يقومان بدور شاهدين وبعد ان يقرا 2 
صلوات خاصة خارج المجلس يجلس العريس إلى يسار ال 
ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها الكهنة ويسمونها #الرست 
الصلوات الخاصة بالزواج في کتاب خاص یسمونه «القلست» ر ریحضر والد 
العروس أو من ينوب عنه. ويشهد بأنه زوج ابنته من العریس» ریصافح 
العریس على ذلك شمه يذهب الکنزبرا إلى العروس التي تكون في غرفة خاصة 
بها ويسألها عما إذا كان الزراج برضاهاء وإذا لم تكن مجبرة على تلك 
الزيجة. ويقرأ عليها صلاة خاصة ميرد إلى المجلس. وبعد أن يقرأ صلاة 
ويحلفه بأنه لا يخونها ولا 
القلسته إأها. 


خاصة يأخذ العریس إلى عروبله ویتده 
یظلمها. . . الخ كل ذلك وفقاً لعا هومکتوب 
وإذا كانت العروس ثیا یام الاییقبقراه: الفلسته بدلاً من الكنزبرا 
ويقرأ الصلاة نفسها. 
أما يوم العقدء فيجب أن يكون يوم الاحد: لأنهم يقدسون هذا البوم. 


ولیس صحيحاً أن الكاهن يختار يوماً يوافق طالع العروسين. 


الملحق رقم (5؟) 
(راجع الصفحة ۰۸۲ الحاشية ۱) 
العمادية من أعظم القلاع العراقية وأبعدها شهرة» تقوم في شمالي 
الموصل على بعد ١١8‏ كيلو متراًمنها. وهي مبنية فوق جبل لا يرام إلا بجهد 
ومشقة. 
وللعمادية» ناريخ طويل حافل وأقدم ما انتهى إلينا من أخبارها برتقي 
إلى أيام الدولة الآشور + في المائة التاسعة قبل الميلادء ثم تقلبت بها 


۱1۹ 


الاحرال من بعد الأشرريين» قدخلت في حکم دول ودریلات إسلامية وأما 
الیوم نهي مركز قضاء العمادية بلواء الموصل . 

العمادية في العصر الآشوري: 

تفضل الاستاذ طه باقر ب ذة انشينة التالبة بهذا الصده فتال: 

«العمادية هي «آمات" (/۵۳۵) الراردة في المخطوطات الاشورية ولعل 
آندم ذکر لها في سجلات (آخبار) الملك الاشوري «شسي اداده الخامس 
A)‏ ۸۱۰ .م ) الذي خلف أباه شلمنصر الثالث. وقد ذکرها من جملة 
المدن التي هیجها آخوه اشور- دانن - ابلی» في حياة أبيه ليأخذ العرش لنفسه 
بدل الوريث الشرعي «شمسي - اداده الخامس ui‏ محل ورودها قانه في 
مسلة شمسي - اداد التي وجدت في القصر الجنوبي الغربي في نمرود (الآن 
في المتحف البريطاني رقم ۱۱۰) وقد نشر نصها في 

Rawlinson,Cuneifom Inscriptions of Wastern Asia, I, Plates -29-31 

Luekenbill, Ancient Records, |, 253 ff. ترجمتها إلى ای‎ 

وموضعها في الفقرة ۷٠١‏ مَنَ“المصدر ذاته. وذكرها الملك الاشوري 
اداد - نراري الثالث (2۸09 ۸۲٤۳۲ب‏ شمسي اداد الخامس في مسلته 
التي هي الآن في متحف استانبول (انظر فقرة ۷۳ المصدر ذاته الأتامو/عنا) 
ت «أمات» مدينة حتى العصر البابلي الحديث (الكلداني) (انتهى کلام 
الأستاذ طه باقر). 


العمادية في العصور الاسلامية : 

قال ياقوت (معجم البلدان ۷۱۷:۳ طبعة رستفلد) في وصفها إنها «قلعة 

حصينة مكينة عظيمة في شمالي الموصل ومن اعمالها عمّرها عماد الدين زنكي 

ابن آق سنقر في سنة /ا©هء وكانت قبلها حصناً للأكراد فلكيره خربوه فأعاده 
زنكي وسماء باسمه في نسبه إليه» وكان اسم الحصن الأول آشب». 

5 وقال في مادة آشب (معجم البلدان ۱: 5): *آشب» بكسر الشين 

كانت من أجل قلاع الهكارية ببلاد الموصل» خربها زنكي بن 


۱۰ 


أق سنقر وبنی 


عوضها العمادية بالقرب منها: فنسبت إليه» . 

فبمقابلة هذين النصين يفهم أن موقع آشب القديم لم يكن في مکان 
لعمادية: بل كان «قريباً» منه 

رفي «نزمة القلوب» لحمد الله مستوفي القزويني (ص: ٠١‏ طبعة 
لسترنج) ان «العمادية مدينة كبيرةء جدد عمارتها عماد الدولة ادیله 
(المتوقى سنة ۳۳۸ هه 444 م) وسماها العمادية. هواوها لطيف للغاية» 
رحقوق دیوانها 1۸۰۰۰ دینار» 

فهذا القول مخالف لما ذکره بلدانيو العرب ومؤرخرهم من أن مجدد 
لعمادية كان عماد الدين زنكي لا عماد الدين الديلمي 


رفي «تقریم البلدان» لأبي الفداه (ص ۲۷۵ طبع باریس) اشارة إلى 
العمادية: قال: «رمن بلاد الجزيرة.العمادية: وهي قلعة عامرة على ثلاث 
مراحل من الموصل من الشرق"والشَال», وهي على جبل من الصخر في 
الوطأء وتحتها مياه جارية وبساتین.وهي.في جهة الشمال عن اربل» 

رفي الکامل لابن الَأَتيوَ ارات _,جديدة إلى العمادية. فقد ذکر في 
۸:٩(‏ طبعة ترنبرغ) ان زنكي نتح قلعة آشب وخربها وبنى عوضاً عنها قلعة 
العمادية 


رقال في حوادث سنة ۵۳۷« (انکامل 4: )٠١‏ ان في هذه السنة «أرسل 
أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة آشب. وكانت أعظم حصون الاكراد الهكارية 
وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلهم» فحاصررها وضيقرا على من فيها فملكوهاء 
فأمر بإخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنها؛. 

رأشار في حوادث سنة 0717ه (۹: ۲۱۸) إلى أن العمادية كانت من 
جملة أملاك زين الدين علي بن بكتكين وقد كان ابتداء تملكه إباها في سنة 
۹ 


وفي أحداث سنة 1۱۵ه ساق بن الأثير (الکامل ۱۲: ۲۲۰-۲۱۹ خبر 
محاصرة جيش بدر الدين لزلو قلعة العمادية وكان فيها إذ ذاك عماد الدين 


1۳۱ 


زنكي» وارتداد جیش بدر الدين عنها خائبء لتعسر اقتحامها» ولكثرة الثلج 
المتساقط في تلك البقاغ إذ كان الموسم شتاء فاستتب الأمر لعماد الدين في 
هذ القلعة. 

وذکر في احداث سنة 117ه (۱۲: ۲۸۹ - ۲۹۱) ما كان من تملك بدر 
الدين لؤلؤ قلعة العمادية بعد أن استعصت عليه في سنة ۱۱۵ه. وکانت 
العمادية حين تملكها بدر الدين بيد أولاد خواجه إبراهيم. 

وقال محمد أمين زكي (خلاصة تاريخ الكرد والكردستان ص۱۹4) أن 
في سنة ۵۹۶۸ (۱۵۵۱ع) اضطرت الحكومة العثمائية في عهد السلطان سلمان 
لتجريد حملة من قوات أمراء العمادية وغيرها لمطاردة الأمير الايراني 
الذي رفض الذهاب إلى استائبول. 


وقال في ص۲۱۵ إن العمادية كانت حتى سئة ١44‏ 1ه (۱۱۳۸م) مستقلة 
تحت إدارة آمراء الأكراد. ولم«تخضيح للتابعية العشمانية إلا في سنة ۱۰۷۰ه 
74( 

وقال أيضاً في سن۲۴۱ إن عبد الباقي باشا والي الموصل أغار سنذ 
۳ 2 (۱۷۷۹م) على العمادی هب وسلب. 


وذکر في ص ۲46 أن محمد باشا أمير راوندوز استولی على العمادية في 
أسنة ۱۳۴۸ھ ۳۲( 

ثم قال في ص ۲4۹-۲8۸ إن إسماعيل باشا البهديناني استولى على 
العمادية والبلاد المحيطة بها بعد رسول بك أخ محمد باشا. ولكن البلدة لم 
تبن بيده مدة طويلة» فان محمد باشا اينجه بيرقدار متصرف الموصل» زحف 
سنة ۸۱۲۵۱ (١۱۸۴م)‏ بجيش على العمادية فاستولى علیها. ولكن إسماعيل 
باشا استردها سنة ۱۲۵۸ھ (۲٤۱۸م).‏ ثم إن محمد رشید باشا استولي:على 
القلعة وقبض على إسماعيل باشا فأرسله إلى بغداد وزجه في سجنهاء وانتهی 
بذلك عهد هذا الأمير البهديناتي. ۱ 

ولقد عقد الأمير شرف خان البدليسي فصلاً طريلاً في حكام العمادية 


۱۳۲ 


البهدينانيين (شرفنامه. ص ۱۵-۱6۵ طبع القاهر 


ومنه یستخلص أن نسب حكام العمادية يتصل بالخلفاء العباسبين. وتقول 


روابة أخرى إنهم ينتمون إلى شخص آخر اسمه عباس . وكان أصلهم من قلعة 
طارون من أعمال شمس الدينان ويسميهم أمراء كردستان بهادينان. والرواية 


الصحيحة أن آولاد بهاء الدين بقرا يحكمون العمادية مدة أربعمائة منة. إن 
الحكام الذين حكمرا العمادية من نسل بهاء الدين لا يعرف بعضهم. وأما 
المعروفون منهم قهم 

الأمير زين الدين» والسلطان حسين؛ وقباذ بك ۰ وبيرام بك وسيدي 
خان بك بن قبا بك. 

أن أول هزلاء الحكام حكم العمادية في زمن الأمبر تيمور 
کرر کال ؛ وآخرهم دخل العمادية سنة ۹۹۲ھ 


الملحقّ رقم (Ww‏ 
(راجم الصفحة ۰٩۱‏ الجاشية ۲) 

تقول داثرة المعارف الاسلامية (مادة: عانة) |نها مدينة عريقة في القدم» 
وهي من مدن الجزيرة» عرفت في الکتابات المسمارية باسم خانات (۵08) 
في المراجع الاغريقية باسم أتاثا (دطهصة)؛ وفي الکتاپات التدمرية 
عانة» بكونها محطة عسكرية. وسماها الآرمبون عانات. وبالسريانية عاناث 
ويزعم بعضهم أن اسمها آرمي الأصل: معناه (بيت الماعزة 

ریقول العلامة المستشرق موسيل (الؤدالا وأدله) في کتابه: 

The Middle Euphrates (New York, 1927: .م‎ 203) 


«کانت عائة الممسكر السايع وال 
الآشرري تركولتي انورتا. فقد كان معسکره ق عانات في آرض 
سوخي» وعانات هي عانة الحالية التي بني جامعها الکبیر وقلعتها في جزيرة 
تبعد ۱٩‏ كيلو متراً من سور". 
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ویفول (ص ۲۱) إن مدينة آنات هي التي أصبحت «عانات؛ في العصور 
الوسطى؛ وعانة الوقت الحاضر. 

ويقول أيضاً (س ۳۹۹-۳4۵) أن مركز عانة؛ یقوم في الأصل في الجزر 
التي كانت كثيرة الخصب دائماً. ولم تكن في الازمنة السالقة على ما هي عليه 
الیرم من امتداد» ولم يكن أهلها في منجاة من غزوات البدر فحسب» بل إن 
مركزها ساعدهم على إخضاع المواطن المحيطة بها. لهذا السبب كان 
الآشوريون عادة يجعلون سادة عانة حكاماً على مقاطعة سوخي وكان الملك 
توكولتي أنورتا الثاني ۸۸٤-۸۸۹(‏ ق .م) قد تسلم الجزية من "ايلو بني عميد 


سوخي الذي كان بسكن في بلدة آنات الواقعة في منتصف الفرات 

ومر أسطول الأمبراطور تراجان الروماني بجزيرة أناتا. 

وإن معين أحد قواد الملك الساساني سابور الثاني (۳۰۹ - ۳۷۹م) بعد 
أن تنصّر وبنى کنانس وديارات فی متكا ذهب إلى عاناث حيث بنى له على 
ضغاف الغرات» على ميلين لن تحائات/ سكا عاش فيه سبع سنوات. 


وکانت قلعة آناتا تقع_في اجَزّيرة. وفي سنة ۳١٣م‏ حاصرها الاسطول 
الروماني فأحرفها وهرب أهلها متها وف الوم لتلي غرقت عدة سفن من هذا 
الاسطول لاصطدامها پسدود كانت بنيت في النهر لاجل الري. 

و کان مبارك المعاصر لبرعیتا في منتصف الفرن السادس للميلاد من 
عانة. وهي بلدة على نهر الفرات 
في بادئ سنة 9۹۱ أرسل ورامس (۷2۲8۳۳۵) جيشاً إلى قلعة عانة 
الواقعة على الفرات قرب قرفيسيا لصد كسرى من الرجوع إلى بلاد فارس. 
ولكن الجنود قتلوا قائدهم رأعلنوا الانضمام إلى كسرى. 

دفي بدء القرن السابع أقام أسقف بدو الثم رق امرق 
القيس. والأخطل» وعلقمة في أشعارهم إلى خمرة عانة في كتاب الخراج 
لأبي يوسف (ص 0188): 


وقد كان خالد بن الوليد مر ببلاد عانات فخرج إليه «بطريقهاه. فطلب 
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الصلح: فصالحه وأعطاه ما آراده على أن لا يهدم لهم بيعة ولا کنیس وعلی 
أن بضربرا نوافیسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار إلا في أوقات 
الصلوات. وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم, واشترط عليهم أن 
يضيفوا المسلمين ثلاثة أبام ويبذرقوهم (آي یخنروهم). 


ويذكر أبن خرداذبه في المسالك والممالك (ص٤۷)‏ ان عانة من عمل 
القرات 

ویفول قدامة في الخراج (ص ۲۳۳) إن الفرات يمر بالرحبة» ثم يمر 
حتى ياتحف على عائة لأنها في وسطهء ثم بمتد عل سنه ويمر بهیت 
والأنباره. 


وقد أشار الهمذاني إلى عانة بكونها من المدن المشهررة بخمرها. 

رقال المقدسي إن أكبر المدن على القرات رحبة ابن طرق» وكذلك 
فرقيسيا وعانة والدالية والحديئة” 

وقد وصف الشابشتي في-کتابتالدیارات دير مار سرجيس بقرله لهذا 
الدير بعائةء وحانة مديئة على لوانت عامرةعزويها هذا الدير؛ وهو كبير حسن 
كثير الرهبان» والناس يقصدرنه للتنزه فيه وهناك کروم ومعاصر وبساتين وشجر 
والموضع في نهاية الحسن». 

وفي ستة ۱۰۰۸ إلى 4١٠٠م‏ راسل ابن محكان آمل عائة فأطاعوه» 
وأخذ رماللهم: ثم خرجوا عن طاعته: فسار إليها ولکن صالح بن مرداس 
الكلابي وضع من يقتله فقتل غيلة فملك هذا عانة والرحبة بمفرده (راجع ابن 
الأثير :٩‏ 6۱6۸ 

وفي سنة ۱۰۲۲ إلى 14١1م‏ اجتمع حسان أمير بني طيء وصالح بن 
مرداس أمير بني كلابء ؤسئان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على الحاكم 
المصري بالشام على أن من حلب إلى عانة لصالح» ومن الرملة إلى 
مصر لحسان. ودمشق لسنان وأفلح صالح يفتح جميع البلاد من بعلبك إلى 
عائة» وأقام في حلب ست سنوات (ابن الأثير 9: 21357 


۱۲۵ 


وفي بعجم ما استعجم للبكري (ص 1:۱) «وكانت عانة وهيت مضافتين 
إلى طاسيج الأنبار. وکانت الخمر الطيبة تنسب إليهما فلما حفر آنوشروان 
الخندق من هيت حتى يأني كاظمة مما يلي البصرة ویتفذ إلى البحرء وجعل 
المناظر لعبث المرب في أرض السواد وما يليه خرب عانة وهيت بذلك 
السیب». 


ویقول موسیل إنه فحص الأرض من جنوب غرب هيت إلى مسافة تقرب 
من ۲۵۰ كيلو مترأ دون أن يقع على معالم أي خندق رغم انه أجهد نفسه 
للحصول على أثر واحد لهء فقد نكون القصة مستندة إلى التكوين الطبيعي 
للأرض» إذ إنه على مسافة ۵۵ كيلو مترأ جنوب شرقي هيت يبدأ نجد طار 
الحیبان وطار الصیهد وغیرهما من النجود التي تمتد شرقأء ولكتها تشرف من 
الغرب على منخفض البحرة وجفرالمالح مع جرف قائم الانحدار نوعاً ماه على 
أن في هذا الجرف فجوات في بعضر#مواضعه تختلف في السعة یمکن تتبعها 
مسافة بعيدة إلى الجنوب الشرقیل» رولا با بشاهد حتی الآن» على بضعة کبلو 
مترات أسفل هيت بقايا نهر كبير للوي بعد إلى النقطة التي يبدأ منها جرف طار 
الحيبان الطبيعي. إن جمیع التتخافر.القارسية للنجدود شيدت إلى شرق الجرف 
الذي كان يشكل لها نوا من خط تحصين طبيعي ٠‏ إذلا يمكن أن تصعدها الابل 
العريية بركابها وأحمالها إلا في المواضع القابلة للعبور. 

وذكر ابن الآثير (۱۰: ۲۲۱) أن آهل عانة نسبوا إلى الباطنية قديماًء 
فأنبي حالهم إلى الوزير أي شجاع (۱۰۸۲- 1١91‏ م) أيام المقتدي بأمر الله 
فأحضرهم إلى بغداد. فسأل مشايخهم على الذي يقال فيهم فأنكروا وجحدرا 
فأطلقهم 

وفي تشرين الأول ۱۱۰۳م استولى التركمان على مديلة عانة وحدیلةه 
۰ فقصد بتو يعيش سيف الدولة صدقة بن عزيد ومعهم 
مشايشیم. و فسألره الاصعاد || إليها وان يتسلمها منهمء قعل وصعد معهم» 
فرحل الترکمان عنها وعاد إلى حلته فرجم إليها الترکمان وملکوها ونهبوا 
وسبوا جمیع نساتها وانحدروا طالبين هيت من الجانب الشامي فبلفوا إلى 


۱۷ 


قريب منهاء ثم رجعوا من يومهم لما جاءهم خبر جيش سيف الدرلة نبا 
إليهم (ابن الاثیر۱۰: ۲۵۲) 
وفي سنة 1187 إلى 1154م استولى أتابك زنكي على عانة. وكتب 


الادريسي أن عانات بلدة صغيرة في في الفرات. فیها أسواق 


وصتاعات . 
وقي ياقوت (۳: ۶ إن عانة مشهور بين الرقة وهیت» يعد في آعمال 
٠‏ وبها قلعة حصيئة 


الجزيرة» وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة التو 
ولما بلغ الملك انوشروان أن طوائف من الأعراب يغيرون على ما قرب من 
السواد إلى البادية. آمر بتجديد سور مديئة آلوس» كان سابور ذو الأكتاف 
بناها وجعلها مسلحة لحفظ ما قرب من البادية. وأمر بحفرخندق يشق طف 
البادية إلى كاظمة مما يلي البصرةء ويتفذ إلى البحر وبنی عليه المتاظر 
وانجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك ماثعاً لأمل البادية عن السوادء وكانت 
هذه المسالح سيا في خراب هت وعاناتي. 

إن الملك أنوشروان الذي رك البكري وياقوت كان كسرى الأول 
(۵۳۱- ۵۷۸م) وآلوس مي محل آلو ة,على رنيحر ۵۰ كيلو متراً جنوب غربي 
هبت» والملك سابور هو سابور الثاني (۳۰۹- ۳۷۹م) واستناداً إلى هذه 
الأخبارء فإن هيت وعانات سقطتا لأنهما كانتا شمال غربي مسالح الحدرد؛ 
ولان سلحة قلعة آلوس لم تطق الدقاع عنهما. 


وفي ۱۲۳۸م حكم عانة والرحبة والخابرر صاحب حمص. وفي آخر 
كانون الثاني ۱۲۳۹م (أبر الفداء : 6۳۸ و 45۰ وما بعدها) تخلى نجم الدين 
أيوب عن ستجار والرقة وعانة للأمير يولس الملك الجواد الذي باع عانة من 
الخليفة المستنصر وبعد هذا البیع اجتاز الأمير يرنس البادية إلى غزة والتحق 
بالصليبيين في حصن عكا. 

وفي ربيع 1741م كانت عانة من أملاك الخليفة. وان الخوارزميين 
الذين فروا من تعقب الملك المنصور لهم بعد أن انتهى من فتح تل خابور 
وقرقيسياء اتخذوا منها ملجأ لهم. 
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رفي 2۱۲۵۳ ٤٣۱۲م‏ أفرج بشفاعة الخليفة المستعصم عن الملك 
الناصر داود صاحب الكرك وكان قد اعتفله الملك الناصر يوسف بقلعة 
حمص» وأمره ألا يسكن في بلاده» فرحل الناصر دارد إلى جهة بغداد فلم 
يمكنوه من الرصول إليهاء وطلب وديعته الجوهرء نمتعوه إباهاء فبقي الناصر 
دارد في جهات عانة والحديئة» وضاقت به الأحوال وبمن معه فاتفق أن 
الاشرف صاحب تل باشر وتدمر والرحية ویومتذ آرسل إليه سفیتین موسقتین 
قعاً 1 آذن له في النزول بالانبار وبينها وبين يغداد ثلائة أيام 
وفي آثار البلاد للتزويني (ص ۲۸۰): عانة بن هيت والرقة طوف 
خلیج من الفرات» وهي کثيرة الاشجار والثمار والكروم؛ ولها قلعة 
حصينة. ولكثرة کرومها العرب تنسب إليها الخمر. وأهل بغداد إذا شاهدوا 
ظلماً قالوا الخليفة إذاً في عانة؛ وزمن هذا القرل 59١1م‏ لما كان الخليفة 
القائم بأمر الله محبوسا في عانة ولم يعد منها حنی ربيع 56١1م‏ 
وفي آخر آب ۸۱۳۱۸ ساز مھا ب چیسی وكان نازلاً بالقرب من عانة 


شعیرا. وا 


إلى خربندة كببر المقول» واجتمع-به بالقزب؛ من تتفرلان ثم عاد إلى ببوته. 
(أبو الفداء ۵: .)۳١۸‏ 

وفي تقويم البلدان لأبي الفداء (ص 1۸۷) عانة بلدة غيرة على جزيرة 
في وسط الفرات . 


ويقرل الحاج خليفة (فذلكة تواريخ) أن في سنة 1115م كان أمير عانة 
وحديثة أحمد أبا ريش 

وفي 1774م جاء الأب فيليب الكرملي بعد مسيرة مرحلتين من الطيبة 
على نشز قريب من الفرات. بعد أن سار تلا وجد جر 
صفیرا ۰ ويقال إن هذه البلدة كانت آکبر بلدان البادية. وظلت 
مشهورة حنی خربها الفرس قبل ذلك بسنوات قلائل. وكانت تمتد على ضفتي 
الفرات مسافة ميل عند قاعدة جبل كان يفصلها عنه سرر. وکان في جز في 
النهر قلعة تصلها التبران المصوبة من الجبال المحبطة بها وكانت عانة في 
زمنه نصفها خرب. ریسکنها العرب والبهود فقط 
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وقد زارها ناثرئیه في أواسط القرن السابع عشر ورصنها (کما مر بنا) 

ويروي دلاثاله في رحلتهء أن عانة تقوم على ضفتي الفرات الذي يعبر 
بالقوارب ولأهل عانة عدد كبير منها. وقي كل جانب شارع واحد يزيد طوله على 
خمسة أميال. ومعظم الأكواخ مشيدة بالطين ولكنها مريحة ولطيفة. ولكل بيت 
بستان فيه الأشجار والنخيل والبرتقال والنين والزيتون والرمان وما إليها. 

وفي النهر عدد من الجزر تنمو فيها الأشجار المنمرة أيضاً. وفي الجزيرة 
الوسطى قلعة. أما البلدة فلا يحيط بها سور ولكن الجروف القائمة الانحدار 
التي تسدها البساتين من اللخلف ثترك من نهايتيها ممرأ ضيقاً بمحاذاة النهر 
وكانت الجروف قائمة الانحدار بحيث يصعب الدخول إلى المدينة منها. 
ركان أمير البلدة وكل البادية الأمير فياض (۳۵/0) وكان له بيت جميل هناك 
ولقبه أبو ريش. ومع أ بعض سكان عانة بشهدون أنهم مسلمون؛ إلا أنهم 
يعتنقون عقيدة مختلفة إذ إنهم بنسون#لمذهب باطني. 

وكان الأمير فياض أبو ر بشرييين قبي الموالي التي نسيطر على الضفة 
اليمنى للفرات» من تدمر إلى الکوفة: 

وفي منتصف القرن الب بر کات سعأنة وبيرء جك تؤلفان نسماً من 
عمل الرقة أما بالس فتلحق بحلب. 

ریقول الحاج خليفة في (جهاتما) إن عانة البلدة القائمة في الجزيرة» 
نقع فوق هيت والحدبئة على حدود ايالة بغداد. ويقال إنها البلدة الوحيدة في 
هذه المنطقة التي ينمو فیها الزيتون ولها صيت بعيد بكونها مولد كثير من 
العلماء والأولياء والموسيقيين والطبيعيين. وكان یسکنها سابقا عدد وافر من 
التصيرية» ولكن لم ببق منهم في القرن السابع عشر غير عدد قليل. 

ويقول أوليا جلبي إن عانة من أعمال ال 


۱۳۹ 


الملحق رقم (۲۸) 
(راجع الصفحة ۰٩۱‏ الحاشية ۳) 

هي «رحبة مالك بن علوق» حسبما يؤخذ من سياق الرحلة, قال ياقوت 
في وصفها (معجم البلدان ۲: 0۷18: «رحبة مالك بن طوق: بینها وبين دمشق 
ثمانية أيام؛ ومن حلب خمسة أيام» وإلى بغدادء على شاطىء الفرات أسفل 
من قرقيسيا. قال البلاذري: لم يكن لها أثر قدیم» إنما أحدنها مالك بن طوق 
ابن عتاب التخلبي في خلافة المأمون». 

وقد ذكر ابن الأثیر (الكامل ۱۸۸:۷ طبعة ترنبرغ) أن مالكأ هذا توفي 
i‏ مكلام (ÇAVE AVY)‏ 

وذکر موسیل في کتابه: 

(The Middle Euphrates. New York, 1927: P. 344) 

«آن رحبة مالك أصابها الزلزالفدمرها سنة ١٠١۷‏ م. إلا أنه في سئة 
۲۱ أمر شیر كوه بن ملمد#ظاحي]حمص» باعادة بنائها. وکانت في 
زمنه مركزاً كبيرأ للقوافل بين سوت والعراق. أما مشهد الرحبة الذي ذكره 
تافرنييه» فهو في الراقع البقعةة الننتطاة الشاة «المشهد! أو «مشهد علي»» 
وتبعد ٩‏ كيلو مترات عن جنوب غربي قلعة الرحبة قرب المیادین» 


(انتهت الملاحق التي وضعها المترجمان) 


-١‏ فهرس الأعلام 


آبجر الملك 37 ۹٩‏ 

أبو ريش (أحمد) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

أبو شجاع 153 

الإدريسي ۱۲۷ 

الاسكتدر الكبير ۰6۷ 01 ۵۳ ٩۱‏ 
إسماعيل (الشام) 1۸ 

إسماعيل باشا البهديناتي ۱۲۲ 

أفراسياب ۰۷۱ 115 

أقرام (ملن) ۲۵ 

إمام قولي خان ۷۱ 

أنستاس ماري الكرملي (الآب) ۰۲۱ ۱۱۷ 
أوليا جلبي ۱۲۹ 
الا أستف البسر: 
اينزورث الرحالة ۱۰5 

يدر الدين لؤلق ۱۲۱ 

برعیتا 174 

بیرام بك ۱۲۳ 

الحسن بن عمر بن خطاب التفلي 48 
حسين باشا ۰۷۱ ۱۱۰ 1 


11 


خواجه إبراهيم ۱۲۲ 
الدجيلي (كاظم) ۱۰۹ 


(الرحالة) ۰۳۷ ۰۱۰۰ ۱۳۹ 


دلال (المطران جرجس) ۱۰۰ 

الدوري (الامام محمد) ۱۰۸ 

راولف (الرحالة) ۱۰6 

رسول بك ۱۲۲ 

ررلصن (جورج) ۱۱۶ 

ديع ۱۲ 

كر الدين علي بن بكتكين ۱۱۱ 
زان ۱۰۰ 

سرکیس (یعتوب) ۰3۲ ۰۷۱ ۰۷۵ 44 
سر حبد العزیز ۱۲۹ 

سفر (نؤا) ۱۰۱ 

ستان ين علیان 118 

انستیور ميخائيل ۵٩‏ 10 
سيدي خان بك ۱۲۳ 


سیف الدولة صدقة بن مزيد 155 
صاتنبان (دير نرسيس) 7۲ 

سني قولي خان 04 

طه باقر 111 ۱۱۱۲ ۱۲۰۰۱۱۳ 
عياس الكبير (الشام۰۲۰6 4۷ ۰۷۱ ٩۷‏ 
عبد البافي باشا ۱۲۲ 

عبد الجبار عبد الله ۰۸۱-۷4 ۰۸۳ ۱۱۸ 
علي باشا ۰۷۱ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 


۱۳۱ 


علي نولي خان ۲۷ 
عماد الدولة الديلمي ۱۲۱ 

ماه الذين زنگي ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۷ 
عراد (كوركيس) ۱۰۷ 


فياض (الأمير) ۱۲۹ 
تباذ بك ۱۲۳ 


كور بكالزو ۱۱۳ 


مجاهد الدين ۱۰۳ 


مدحت باشا ۱۱۲ 
مراد (السلطان) ۰۳۸ 3۳ مت ۷۱ 
مرجان (آمین الدين) ۱۱۶ 

مصطفی جواد ۷ 
معاني جويريدة ۳۷ 
محمد باشا أمير راوندوز ۱۲۲ 


محمد باشا أينجه بیرقدار 157 
موسیل ۰۱۲۳ ۱۲5 ۱۳۰ 
نجم الدین أيوب ۱۲۷ 

وب (مطران نصیین) ۳۹ 


۱۳ 


۲ فهرس الأمكنة والبقاع 


آشب ۰۱۲۰ ۱۲۱ أتطاكية ۶۱ 

آلوس ۱۲۷ آور ۱۰۰ 

آلوسة ۱۲۷ لورفا ۹٩ A0 Yo FE FF YY‏ 
أبو مارية ۱۰۲ ایران ۰۲۰ ۰۱5 لاك VE EA‏ ۱۰ 
الأحساء ۹۸ الباب الأسود (بغداد) 16 

٠٠١ باب البيض (الموصل)‎ 44 e FF Ll 

إربل 4۷ ۱۹۲ الياب الجديد (المرصل) ۱۰۵ 
الأردن (انظر: نهر الاردن) ابا الجسر (الموصل) ٠٠١‏ 

آزمیر ۱۳ ۶ ۷۲ باب السراي (الموصل) ۱۰۵ 
استائبول ۰۱۱۲ ۱۲۷ اسار (المرصل) ۱۰۰ 
الاسكتدرونة ٩۳ ۵۱ ۰۲٩‏ الاب الشرقي (بفداه) ۰2۵ ۱۱۲ 
أسكي كلك 4۷ باب الشط (بقداد) 5۵ 

أسكي موصل ۰۱۰۱ ۱۰۲ الباب الصغير (الموصل) ۱۰۰ 


آشور ۰:۲۹ ۰۱۸۱ ۱۸6 4۹ 4ف ۰ باب الطلسم (بخداد) ۰1۵ ۱۱۲ 
أصفيان ۰۱۳ ۰۲۸ ۲٩‏ ۰۵۳ 46 ۸ پاپ الطرب (الموصل) ۱۰۰ 


44 يل باب العراق (الموصل) ۱۰۰ 
أقريطش ٩٩‏ الباب العمادي (الموصل) ۱۰۵ 
آلتون صر ۰۸ ۵۵ ياب الغربة (ینداد) ۱۱6 
امات ۱۲۰ باب القلمة (المرصل) ۱۰۵ 
امام دور (انققر: الدور) باب لكش (الموصل) ۱۱ 

ت (ib cL)‏ ۱۲۸۰۱۱۲ باب المنظم (بنداه) ۰۵۸ ۰3۵ ۱۱۲ 
الأنبزر ۰۱۲۰ ۱۲۸ باب الوباء (المرصل) ۱۰۵ 


۱۳۳ 


الباب الوسطاني (بغداد) 030 1۱۳ 
بابل اف عاق لاف لاك AY VE‏ فيل 
باش طابية (الموصل) ۱۰3 

۷١ الباطنة‎ 

بالس ۱۲۹ 

البحرة ۱۲۰ 

برج بابل ۳ كك ۱۱۳ 

برس بوليس 
البصرة ۰۱۴ ۱۵ كك O Ye E‏ 
NOW ۷‏ فلك كلك ۱۱۴ 


۱ 


wm 
113 ۰۲۶ البصرة القديمة‎ 

بعلبك ۱۲۰ 

NY TE بقداد ۰۱۳ ۱۷ لك‎ 
NON cos cor co tA tv 
OY lye AFA VF الاي‎ 
PAT مجن‎ TA 

بغداد (بغدادو؛ بغداف. بغدان) ۱۱۱ ۱۱۲ 

يكدادا (بکدادو» بکدادي) ۱۱۲ 

بكري سعدة ۱۱۵ 

بلاد المرب ۰۲۱ 1۸ ۱34 ۷6 

بلاد العرب السعيدة ۰۱7 ۰۲۳ ۸٩‏ 


ت الخليفة (سامراه) ۱۱۰ 


البيرة ۰۴۰ ۰۳۱ ۸۵ 
ره جك ۰۳۰ ۰۴۱ ۱۷۹ 


ریز ۰۱۳ ۲۰ ۳۱ وی فو AV‏ 


دسر ۱۲۸ ۱۲۹ 
تکریت ۵۵ اد ۱۰۸ 
تل باشر ۰۳۰ ۱۲۸ 


تل توية ۱۰۰ 
تل خایور ۱۲۷ 

تل عمر 1۷ 

تل النبي يونس ۱:۵ 

جامع أبي دلف ۱۱۰ 

“جامع البو حيدر (الدور) ٠١۹ 1١8‏ 
عابم خضر إلياس (بغداد) 37 
جامع إنسادة (الدور) 105 

امع مره حم ۱۱۰ 

جامع الكرنة 1۰ 

جبل سنام ۱۱۰ 

ان عمر ۸۵ 

جسر بغداد 0۸ ۵۹ 

جسر الموصل ۰۸۲ 19 104 
جنر المالج ٠۲١‏ 


السدباء ۱۰ 
الحديتة ۰۱۱۵ ۱۲۹-۱۲۲ 


النورة ۱۳۷ 


علب ۱۷-۱۵ YY‏ ۱۲۰-۲۸ اكد فقن 
لمر وف VY‏ فق AY CA AY‏ 


۱۳۰ AY ۰۱۱۵ A 
1١5 ٥۳) حمام علي (العلیل‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۷ حمص‎ 


حرش الباشا (البصرة» ۷۱ 

۷٤ الحويزة‎ 

خان العطشان ٩۷‏ 

خانات ۱58 

٩۳ ۰۹۰ ۰۷ خاننین‎ 

خلف آباد ۷۶ 

٩٩ الخندق‎ 

٩۳ ۸4 خوانسار‎ 

خودادو ۱۱۲ 

دار السلام ۰۷ ۰۵۸ ۱۱۱ 

الدالية ۱۲۰ 

FF ales‏ المع ه9060 
VY A OY OF AF‏ قو كناك 
ل 

الدجة (الدكة) ۷۰ 

دسپول ۷۱ 

۱۳۰ IE كف‎ AF VY 0۱۵ مین‎ 
۱۰۹ ۰۵٩ الدور‎ 

الدورق ۷۵ 

دور کوریکالزر ۱۱۴ 

دابا ۱۰۲ 

٩۲ ۰۸۵ ۷۲ ۱۳۵ ۰۲۲ ۰۱۴ دیار يكر‎ 
1T ar 

الدب الأعلى (الموصل) ۰4۳ ۱۰۹ 


دير الزور ۱۲۹ 
دير الکبوشیین (بغداد) 1۰ 
دير مار جبرائيل (كبرييل) ۱۰۵ 
كي مار سرجیس ۱۲۵ 


ادير یوان ۱۰۵ 
دير بونس ۱۰۵ 


تیس ۱۱۵ 


ذو الكفل 7۳ 
رامهرمز (رامز) 74 
راوندوز ۱۲۲ 


دير ده 


الح 41« ۲ ۵ ۱۲۵ YA‏ ۱۳۰ 
الرقة ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

الرملة ۱۲۵ 

لها ۹4 

کرای ۵۱ ۱۰۱ 

الزاب الصنیر (الأسفل) 4ه ٠١‏ 

ار ایر (الأعلى) ۰۸1 ۱۰۰ 

زایانس ۱۰5 

الزیر ۱۱۶ 


زراب (زرب) ۱۰5 
الزكية ولا 

الزرراء ۱۱۱ 

سامراء دم ۱۰۸ E Ye‏ 
سد العواية (انظر العواية» 
اسلماس 141 ۸۷ 


سور ۱۲۴ 

سوق الميدان (المرصل) 4۲ 
شط العرب ۸۲۷ ۷۰ 
الشطرة ۸ 

٩۲ ۰٩۰ شهربان‎ 

شهرزور ۰۵۷ 4۸ 

تر VE‏ مه 


شر 

شیراز ۰۲۷ ۰۲۸ ۷۱ 

صونايي (بنداه) 36 

صيداء ۱۶ 

طار الحييان ۱۲ 

طار الصيهد ۱۲۰ 

۱۱5 ۰۱۱۵ ۰3٩ طریدون‎ 

طهران ۸۷ 

طوفات ۰۱۰ ۲۵ 

۱۲۸ ۹0 ٩۱ ۰٩۱ الطبية‎ 

عانات (عاثاث) ۱۲۷ 

عانة ۰۱۳ لالد که 
1۳۹ 


YY ۵۱ 
VEY اف كم‎ oV ۱۷ oF العراق‎ 
E OMY ee er AF 

العزیر 34 


العظيم ۷ ۷ه 


عقد الكتائس (بغداد) 55 
عترقوف ۰۱۳ ۰۱۱۳ 114 

۱۲۷ le 

العمادية ۱۸۲ ۱۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ 
العمارة ۸ 


العواية ۱۰۷ 


عين زهرة ۱۰۷ 
مين فضوصة ۱۰۷ 

المين الكبيرة ۱۰۷ 

غزه ۱۳۷ 

الفرات ۱۱5 كك لل لك جو OY‏ 
A OF E FT‏ فك بن 


OYE Oe AY فح كف لك‎ 
We AYA ATA NYê 
74 ۱۱۰ فلسطين‎ 


قالقوط ۰۱5 ۰۷۲ 44 4 


قبر عزرا الکاتب 1۸ 
قرقیسیا ۰۱۷6 ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۱۳۰ 


ان ۱۸ 
قره ۳٩‏ 
رة رای (ترکیف) ۰۳۷ ۲۸ 


قابي (بندام) ود 
قزلرباط ۷ء 4۲ ٩۲‏ 
القسطنطيبة ۰۱۰ ۱۱۱ ۱۳ فا كان 


VY YI OA oe FY 
٩۲ ۰٩۰ قصر شيرين‎ 
٩۸ القطيف‎ 
٠١ ۰۵4 اثلمة بداد‎ 
۱۲۸ 1۲۷ قلعة حص‎ 
۱۲۲ قلعة طارون‎ 
4١ قلعة المرصل‎ 
٩۲ ۰ قم‎ 


قندهار ۲۰ 


۳ 


قطر: اسكي كلك 1۷ الكوفة ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۹۸ ۱۲۹ 


قنطرة اسكي موصل ۱۰۱ کر کانیلا ٤۷‏ 
ا و 

القبارة ۵0 ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱ 

الكاريان ۷۵ ماردین ۰۳۷ ۰۳۷ ۱۰۰ 

کازرون ۲۷ المارستان المجامدي (المرصل) ۱۰۳ 
کاظمة ۰۱۲۱ ۱۲۷ مازتدران ۸۷ 

کربلاء ٩۷‏ ماهي دشت ۱۹۰ ٩۳‏ 

کردستان ۰۸۱ ۰46 ۱۲۲ مالین ۲۸ 

الكرك ۱۲۷ متحف الأسلحة القديمة (بغداد) ۱۱۴ 


کریت (کاندي) ۰۲۹ ۵۱ ۹٩ ۵٩‏ المتحف العراقي ۱۱۱ 
الکسك ۱۰۲ المجر (العراق) 1۸ 

كسك كوپري ۱۰۲ محلة البتاريين (ینداد) 37 

كشكي زرد ۲۸ وة الميدان (بفداد) 17 

الکنل 1۳ حل الميدان (الموصل) 1۲ 
كلدية دك وه ۵۷ ۲ ۰3۸ ۲۸ 7 محلة التصارى (یندان) 31 

کمار ۷۵ رد الم رجانیة ۱۱۸ 

ككرر ۰۱۳ ۰۸۹ ۰۹۰ ٩۳‏ مرقد النبي حز قيال 38 

كنيسة انتقال العذراه (بغداد) 1۲ مسجد الشريخات (الدور) ۱۰۹ 
كنيسة الالوث الآقدس (بغداد) 1۲ مسجد المواشط (الدور) ۱۰۹ 
كنيسة خضر الیاس (بغداد) ٠۲‏ مسجد الکوفة ۹۸ 

كنيسة الدوئمة (بغداد) 35 بجد البي یونس ۰4۳ ۰6۰ ۱۰۵ 
کتيسة السيدة العقراه (بغداد) 1۲ مسقط ۷۰ 

كنيسة الکبوشیین (ینداه) 37 مشهد ۱٩‏ 

كنيسة مار توما (البصرة) ۱۱۷ مشهد علي ۰۱٩‏ ۱۳۰ 

كنيسة مار ميخائيل (البصرة» ۱۱۷ الممقل ۷١‏ 

كنيسة مار هرمزه (البصرة) ۱۱۷ مغداد (مقداذ مغدان) ۱۱۱ 

كنبسة مسكتا (بغداد) 17 o e‏ 

كوت الإمارة 54 الملوية (سامراه) 083 ۱۰۹ ٠٠١‏ 


۳۷ 


المناوي 74 


تهر الذهب 8۸ وه 


المصوري 7۸ نهر شاری ۱۱۲ 
الموصل ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۳۲ مه ۱ اش نهر الشاه ۹۸ 

۴ اه لاف N‏ قفر که ١٠ل‏ تهر عيسى ۱۱6 

4۸ هر المكرية‎ ITN NY er 

الموقدة (الموجدة) ٩۷‏ نهر الملك ۱۱۲ 

الميادين ۱۳۰ نینوی اک که دای 4۸ لف هی 
میا هه Wnt‏ 

A۷ هراق‎ ۹۸ ۱5۷ ۱۲۰ ۰۱٩ التجف‎ 

نصییین ۰۳4 ۰۳۹ ۰۰ ۱۰۲ هرمز ۰۲٩‏ ۷۱ 


اقش رسكم ۱۰۰ هرون آباد 4۰ 4۳ 
نرود ۰7۴ ۱۲۰ همذان ۱۱۳ ٩۰‏ 
تهارند ٩۳ ٩۰‏ هيت ۱۲۹-۱۲۵ 

نهر آبا ۱۱۰ یزد ۲۸ 


قير الأردن الا ۸۲ ۳ 
نهر الناجية ۸ 


۳۸ 


خت ۷۸ 
الین 13 


۳ فهرس الشعوب والقبائل والأديانة 


الأغسطئيرن ۰۲۵ ۱۳ التساطرة FY‏ لوس لكل WY YY OT‏ 
الصابئة ۱٩۷‏ ۱۷۳ ۰۷6 ۰۸۴ ۰۱۱۷ ۱۱۸ التصبرية ۱۲۹ 
الکبرشیون ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۱ 1۳ الهكارية ۰۱۲۰ ۱۲۱ 


الکرملیون ۲: ۷۳ 


۱۳۹ 


-٤‏ فهرس المراجع 


آثر البلاد للقزويتي ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۱۲۸ 
الآثار الخطية للآب رباط ۲۵ 

أحسن التفاسيم للمقدسي ۰۱۰۳ ۱۲۵ 
الأخيار الأسبرعية (مجلة) ۱۰۷ 

الاعتدال (سجلت) ٩۸‏ 

بغداد في عهد الخلافة العباسية 7۸ 
تاريخ مساجد بغداد للآلوسي 38 

E) و‎ 4 


تقويم البلدان لأبي ١‏ 
1 


للكنيسة الكلدابة لس 


جغرافية العراق الحديئة للسعدي ۱۱۸ 
حياة الحيوان الكبرى الدميري ۳4 
الخراج لأبي يوسف 114 

الخراج لقدامة ۱۲۰ 

ريخ الکرد و کردستان لمحم أمين 
زکي ۱۲۲ 

دائرة الممارف الاسلامية ۰۵9 ۵٩‏ ۰۹۸ 


r 
دلبل المصایف المراقية ليوئان عبر لینان‎ 
۸1 

الديارات للشابشتي ۰۱۰۷ ۱۲۵ 


ذخيرة الأذعان لنصري ۲۵ 
الرابطة (مجلة) 84 
رحلة ابن بطوطة 031 ۷6 ۱۱۰4 ۰۱۰۵ 
A‏ 
رحلة ابن چیر ۱۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۰۸ 
رحلة إلى الهند للمطران نوري ۱۱۱ 
افر للكعبي ۱۱۰ 
سأر لمديربة الآثار القديمة ۱۱۰ 
شرقامة للبدليسي ۱۲۲ 
عاب للخفاجي ۳۸ 
الصابتة للحستي ۱۱۸ 
صبح الاعشی للقلقشندي ۲۱ 
صورة الارض لابن حوقل ۱۰۲ 
فتوح البلدان للبلائري ۰۷6 ۱۳۰ 
الکامل لابن الأثيى ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ ۱۳۰ 
الغة العرب (مجلة) ۰1۲ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۱۱ 
ماضي التجف وحاضرها لمحبوية ٩۷‏ ۹۸ 
المسالك والممالك لابن خرداذه ۱۲9 
المشرق (مجلة) ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

ن لیاقوت الحموي 0۳۰ ۰۷ 
ف لعل SY Tee NF‏ 


We Te N Ae 
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معجم الحیران لأمين المعلوف ۳۸ مندالي لعيادة 1۱۸ 
معجم با استمجم لليكري ۱۲۵ ترهة القلوب لحمد الله ۱۲۱ 
المعرب لنجواليقي ۱۱۱ انشرة الأحد (مجلة) ۱۰۰ 
مفصل جغراقية العراق لطه الهاشمي ۱۱۸ 
مناقب نداد لابن الجوزي ۱۱۱ 


۱۹۲ 


فهرس المحتويات 


المقدمة 

جان بابتيست ناثرئييه (1508- ۱۹۸٩‏ ) 

الفصل الثالث (من الکتاب الثاني من الرحلة) 

الكلام على الطرق العديدة من حلب إلى أصفهان 

بوجه عام وطريق البادية بوجه خاص 

الفصل الرابع (من الكتاب الثاني من الراخلة) 

الطريق بين حلب وأصفهان» عبر ما ین لتبریر/ لاد آشورء 
لق الد وجزرها 


وهو الطريق الذي سلكته في رحأتي آ 
الفصل الخامس (من الكتاب الثاني صن رح 
نسخة الكلام على الطريق من نينوى إلى أصفهان 
الفصل السادس (من الکتاب الثاني من الرحلت) 
الفصل السابع (من الكتاب الثاني من الرحلة) 
مواصلة الطريق الذي سلكه المؤلف في رحلته الرابعة 
في دجلة من نینوی إلى بابل [بغداد] 


وخاصة سفر 


النصل اللامن 

إكمال الطريق من غداد إلى البصرة 

والکلام على ديانة الصابئة وهم نصارى يوحنا 

الفصل الرابع (من الكتاب الثالث من الرحلة» 

الطرين الآخر من حلب إلى توريز [تبريز] وهو المار بالجزيرة 
وغيرها من البلدان 


۹۳ 


۳ 


۳۹ 


4 


3 


۲ 


33 


3 


الفصل الخامس (من الکتاب الثالث من الرحلة) 
الطريق من حلب إلى أصفهانء ماراً البادية الصغيرة وکنکور 
الملاحق 

١‏ فهرس الاعلام 

۷- فهرس الأمكنة والبقاع 

۳ فهرس الشعوب والقباتل والأديان 


4- قهرس المراجع 
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